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(1) 

 كَلِمَاتْ
بٍ على كلماتٍ يف ضى بها كلِاَ الحبيبين  أحيّانا ً تتوقف  قصِة  ح 

 لوّ أفرَغنا مَا فى حَلقينا  منِْ  كَلِماتْ           

 لوّ  أطلقَنا مَا بيّنَ الشَفَتَيّن           

 بَوْح    ... آهَات           

مْرِ المَخنوقِ  خطانا              لو أفسَحَنا  للع 

 فى هَمَسَاتْ                                          

 يعَا ً نَحْوّ الآتىتَجْرى سَر           

 لا تَعْرِف  مَا العقبَات           

 لوألقَيّنا الشَكّ بَعيدا           

 فى نَهْر ٍ يَحْويةِ  شَريِدا           

لِ  حَنانٍ   منِْ دّقاتِ  القلبِ              لَحَصَدْنا   فى ك 

  سَاعَاتْ                                                       

نْوَاتْ             طلِق   فيها الغ   ي 
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 وينسَىَ كلَ  معانى ِ الحَسرة ِ           

 والدَمعاتْ                                   

زنَ ترَابَا ً منِْ ذرّاتْ              لو بَعْثرَنا  الح 

 لو حَطمَنَا جِدَارَالشكِ            

 لو أبصرنا خفاءَ الفلك ِ            

 لو أسْرَعَنا فى الخطوات            

 نحوَّ الفرح ِ السَاكن ِ فى  مثوىَ الأنات           

بِ                     لفَهمنا معنى  الح 

 وتَبَدّىَ                                     

 فى  كَلماتْ                               

 إليّةِ النظَرَاتْ  لو أدْرَكَنا ما ترْمى                  

لِ الصِدْقِ                     لو أخرَجَنا بكِ 

وفَ العِشْقِ                     لو أنطقَنا حِر 

 لو أنطقَنا كَلِمَة َ حَقِ                   

ر ٍ بَاتَ حبيسَا ً                   و  لِ شِع   لكِ 
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 فى العَثَرَاتْ                   

 يَرنو  بشَِوْق ِ                  

 رَحِيلَ الضَيقِ،والخفقاتْ                   

بَ حَقيقه                    لو عِشْنا الح 

ل   منِا طريقه                    لو أدْرَكَ ك 

ب ِ، بَريقَه                   لَ أمَان ِالح   لأدْرَكَنا ك 

 يَرْوى الدَهْرَ                    

 بنِ ورٍ يَسْرى كَالوَمَضاتْ                    

 فى كَلماتْ                                             

 لو  أفرَغَنا ما فى  حلقينا منِْ كَلمَات                   

                               بكلِّ الشَوق                    

 لأجْلِ العِشْقِ                    

مْرِ الآتى  مَا العقباتْ                     لِ الع   لنَسَيّنا  منْ ك 

مر ِ شتاتْ !                      لِّ ثوانى ِالع   وجمعنا  فى ك 

 وعَرِفنا معْنىَ الفرْق ِ                    
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 بمَسْرَىَ الن طق ِ                    

 بالكَلِمَاتْ                            

 وعَرَفنا  أنّ  الصَمتَ                    

زِيد  الوَقتَ                      ي 

 للخَفَقَاتْ                             

 وعَرِفنا  أنّ  البوْحَ                    

 جَميل    أكثَرَ                     

 بالكَلِماتْ                                

 وعرفنا أنّ الحبَّ جميل    أكثرَ                   

 بالهَمَسَاتْ                                                

 ولعشنا  العمرَ القادِمَ  يعلو                    

 بالنغماتْ                                               

 لوّ أخرجنا مَا فى الحسِّ الهائم ِ                   

 منْ  كلماتْ                                            

 لوّ حرّرنا  فى الدرب ِ الحالم ِ                   
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 كلَّ اللحظاتْ                                            

لِّ صراحةِ إحساس ٍ                    وغمرنا هذا العمر  بك 

 فاس ٍوبأجمل ِ مَسْرىَ أن                  

وّاحا                   نا ون   وتركنا سِكو 

 ورميّنا أنينا ً وجراحا                  

قا ً وصَباحا                      ولقينّا شِرو 

 وعبرنا شتّىَ الأزماتْ                   

ن ِ العالمِ ِ                   لَّ لحو   وسمعنا ك 

 والغنوّاتْ                                      

نيّا                    وملكنا كلَّ عبير ِ الد 

 والزهراتْ                                    

نيّا                   ر ِ الد   وعبرنا كلَّ بحو 

 فراتْ ح  وال                                    

نيا  زهورا ً تنثر  أحلَى عطور ٍ                    لوَجدنا  الد 

 وأدْركنا أحلَى الأوقاتْ                   
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 سَاحرات ٍ                  

 عاطراتْ                                 

                                      *** 

 لو أفرغنا ما فى جوْفيّنا منِ خفقاتْ                     

 ونظرنا جمال َ الألوانْ                  

كرانْ                    وعرفنِا نصيب َ الش 

رَ الأحيانْ                    لعرفنا شعو 

 والحب  شتات    وشتاتْ                  

كاتْ                   لَّ س   لو أبعدنا ك 

 لعرفنا جمالَ ابتساماتْ                  

                              *** 
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 (2 ) 

 مِنَ الوَهْمْ عودَةٌ
للبِ الحقيقللى، فيقللودَ  مللن  قابللل  اسنسللان  الح  ي 

مرِ)زوجتللى  الوهم،وي رشللد   للحقيقللة لرفيقللةِ الع 

 م ،بداية المشوار1791الحبيبة( 

 حينَما  أغدو وحِيداً صَامدِا                                             

 حِينَما أنبذ   هَما ًعاتيِّا             

 كَانَ يَوْما ً  فى فؤَِادى  رَاقدَا             

 أسأل  النفسَ السؤالَ الأوْحَدا :              

سْعِدا ؟              مْرَا ًم   هَلْ  كَانَ ع 

 أو  كَانَ وَهْما ًشَارِدا ؟             

غمَدا ؟               أو كَانَ سَهْما ًم 

 يَصِيبَ  دَرْبى الهامدِا ؟             

 حتىَ إذا أبصرت   نورَا ًقَدْ بَدا             

 لخَِليلتى .. منِْ  بَعدِ  أنْ  طالَ  المَدىَ               

شْرِقا                               ألقاكِ .. وَجْهَا ًم 
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 ألقاكِ فَرْحَا ً نَاطقِا                            

 وأ  سَائلِ  القلبَ الحَزين                              

نتِ  شَريكَتى                                ياليّتَ .. ك 

مْرٍ قَدْ بَدا                                فى فجْرِع 

تَشَوّقِا ً  لحَِبيبة ٍ                                    م 

 تأتى ... ت حَقِق  مَوْعِدا                              

 كىّ أستطيب َ المرقدا                               

 ويبين   فَجْرَا ً يَحْتوى                 

 فىّ  الوِجودَا الأسْعَدا                   

                               *** 

دَىَ                    ر   أيّامى  س   وتم 

 وأقول   للقلبِ  العمِيد :                  

 أنْ  سَوفَ يَلقاها غَدَا                  

كِ  كالصَدا                    قَدْ كَانَ غَيّر 

 هَيهَاتَ .. ما لبّىَ  الندِا                   
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نشِدا                   ؤَادى  م   وغَدا  ف 

 يَحْوية ِ وَهْمَا ً أنكَدا                   

 يَرجو   الفؤادَ المسْعدا                            

 اليّومَ  سَعْدِى  قَدْ بَدا                                

فْرَانَ  فاقبَلى                    دت  أطلب   الغ   وع 

 قَلبى  التائبَِ العَائِدا                   

بَ الأوْحَدا                        يَطلب  الح 

 يَسْأل  القَلبَ المَوْعِدا                   

 عِشْت  وَهْمَا ً أسْوَدا                  

بٍ   حَالَ بينى                     وبيّنَ ح 

 كَانَ  يَغدو  فى الطَريقِ مغرّدا                   

مرَ الهوَىَ                      يَسْأل  الع 

بٍ  زَائفِه                     تَقَلدَ الوهم   أنمَاطَ  ح 

 كمْ  لاقىَ منهَا  منِْ صدىَ                    

بٍ  خَاطفِه  تَجَسّدَ الوَهْم  آمالَ                      ح 
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مٍ  خَائفِه                    و   رَدَدّ  الأنغَامَ  تَسْرى  فى وِج 

 بَدَدّ  الخَفَقَاتِ  تَجْرى رَاجِفه                   

مر ٍ زاحِفه                             أوقد َ الوهم  نيران َع 

 وسَار َأمرا ًسَالبِا                   

تقلِبا                     قفزَ الخطى َ م 

 شق َ الزمان َ غاربَا !                   

تلاعبا                                     م 

 فأشاعَ فيه ِ ) رّوّاعدا (                   

 وكان َ حِسّا ً جامدا                   

 فتركت  وهما ً شاقنى ِ                   

 وأتيّت  دربَك ِ .. فراقِدا                    

 فَغَدوت   أهْرب   منِْ  زَمَانى                   

 وَجرَيّت  .. أسْتَدْعى  زَمَانى                   

 وجِئت   أحْبو  نَحْوّ  قَلب كِ .. زَاحِفَا                   

 ألهَث  فى خِفوت ْ                                          



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

15 

 أسْأل   فى  سِكوتْ                                          

تْ                                           بكِ ... أو أمو   ح 

 أ  نادى  المَوْعِدا                              

رْهَفا                                       الحِسَ  الم 

نصِفا                      العَهَدَ الم 

نشِدَا                                              يَظهَر  م 

 ي هدى ِ  شارِدا                                            

و  المْوعِدَا                                جِئت   أرْج 

ونى فى عِيونى                      جِئت  أطلب  أنْ تَك 

وأنْ  تَسْرى فى سِنينى                      جِئت   أرْج 

 كل عمرى ، والمدَىَ                     

 صَدقينى                                  

نْشِدا                     عَادَ  قَلبى   بَعْدَ وَهْمٍ   م 

ونى لة   الغنوّة َ                         أنْ تَك 

 والصَدىَ                                   
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 أنْ  تكونى ِ قطرات ِ الندَىَ                       

 تحيى ِ رَوْضا ًجفَّ زهرَ                           

 وصَارَ نبعه  رَاكدا                       

ونى المَرْقَدا                         أنْ  تَك 

رّدِدا                         وقَدْ أتاكِ  م 

 لحْنَ الوَفَاءِ                        

 تَعَهّدَا                                  

ونى   لة    البدَِايّة                         أنْ تَك 

 والنهَِايّة والمدىَ                                                   

ونى  لة   ألأمَانى                         انْ تَك 

ونى  فى زمَانى المشْهدا                         أنْ  تَك 

لِ صِدْقٍ   عِشْقة                           وأنْ تَرِينَ   بكِ 

دَا                         وَقَدْ  أتاكِ   تَوَد 

 عَادَ  قَلبى                            

 بَعْدَ  وَهٍمٍ  قَاصِدَا                       
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بّا ً أمينا ً مسعدَا                         ح 

 فَاقبَلى .. قلبى ِ الحَبيب َ العائدا                       

 أتاك ِ وفى ِ يديه ِ شعلة ًوقدْ                        

 وفى هوا  مجدِدّا                       

لقى ِ  إليك ِ زَبرجدا                           ي 

 هلْ  تقبلينَ  غرامه  ؟                       

 أمْ  ترفضينَ  الموعدا ؟                       

                                         *** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

 

18 

(3) 

 فَلتذهَبِىِ
عَللللَى لسَِلللان صَلللديق ٍ يوللللوِل  ملللن 

هذا  أجلِ محبوبتهِ الخائنة،تمنيت  أن يكون

كلاملله  إليهللا بللدلا ً مللن ب كائلله ِ عليلله ) 

 م(1791

 هَلْ تَذ ْهَبينْ؟               

 كَما يقول  الناس  عَنكِ                

 وتَختَفينْ ؟                               

 تلِكَ الحَقِيقَة   فى عِي ونكِْ               

و                  نوتَحْتَ هَزّاتِ الجِف 

نيّا السِنينْ                بٍ طافَ  فى الد   منِْ بَعْدِ ح 

كِ ؟                ت خفِينَ  وَجْه 

نْكرِينْ ؟                ت 

 وتَهْرَبينْ ؟              

ؤالىِ                منْ جَوَابٍ عَنْ س 
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 وتَخجَلينْ؟                               

 هَلْ تَخْجَلينْ ؟!              

ن؟ !               نو 
 وهَلْ يَخْجَل  الخائِ

 لا ت نكرِى              

 وأى  شئٍ ت نكرِين؟             

 والصَمت  يفضح  مَا لديك ِ              

 سَتذهبينْ                                                           

 ولتذهبى ِ                      

ضَيعَنى الحَنينْ                         أنا لنْ ي 

 ولتَذهَبى ِ                      

نى الجِنونْ                        دَاهِم   أنا لنْ  ي 

ونى  فى حَياتى                        لا لنْ  تَك 

ن                       و   وفى حَياتكِ لنْ أك 

                                  *** 

 ولتَذهَبى                      
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 ولت وَاريكِ  الظنِون                      

 فالسَاهرونْ                                                                                           

ن   يَوْما ً فى الهَوَىَ                        و   الضَائعِ 

ن                       و   والتَائهِ 

مْ  شَقية                                          تمْضى  ليَاليه 

نْ                      و  هَا الشِج  لوّن   ت 

مْ  شَجِية                      تمْضى  خَطاويه 

 بَعْدَ الأنينْ                                          

نْ                                            ويَندِبو 

نَ الليلَ سَلوّىَ                         يَسْالو 

ن                                      يَتَهَافَتو 

وبْ                        عَلَى حبيب ٍ قدْ مضىَ خلفَ الغر 

نْ                                                            يتألمو 

مْ     لا                         تحْسبينى ِ مثله 

حَال    ما تتخيلينْ                                              م 
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حَال    لا يَلِينْ                         فَقَلبى الأبىّ  م 

 ويَعْلم  حَقَ غَدْرِكِ                      

كِ                        ويَفهَم  كيفَ حِس 

خَادِع    ... مَجْنونْ                        م 

فر                         عَ لأجْلكِِ ك  و   وأنّ  الدِم 

 ومَاعَادَ  ي جْدى الحَنيِنْ                      

 وأنَّ الحنينَ لمثلك ِ عهر                        

 وضرب    منْ جنونْ                       

 فَلأنتِ أنتِ ا لخَائِنة                     

 فَإلى الحَضيضِ  فاذهبى ِ                     

بى ِ                        ومنْ طريقى ِ فاغر 

 هلْ تسرعينْ ؟                             

 لا .. لنْ أعودَ                                 

غرما ً بالخائناتْ                        نت  يَوْما ً م   مَا ك 

 فَلتَذهَبى                               
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نى  الحنينْ                       حَرِك   أنا لنْ  ي 

 أنا لنْ ي داهمن ى  الأنينْ                      

نْ                       نى  شجو   أنا  لن  تؤرِق 

 عَلَى  خَائِنة ٍ  للهَوىَ  ضَاعَتْ                      

نْ                           مرِ الحَنو   منَِ الع 

                                                         *** 
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(4) 

 كِلوُا عَليّقَا
دِعَ اسنسان  فى شَخصٍ رأ لاكاً  ثم اكتشلفَ أنلة م  ماذا لو خ 

 م1792؟ من شعر مرحلة ِ الشباب شيطانٌ لعينٌ 

رَيّاتِ                       ا: بأِنكِ كالأخ  و   أشَاع 

ا عَليّكِ كَثيرا ً.. كَثيرا                        وقَالو 

ا  بَعِيدَا                       وسَارو 

را                      و  ا  الشِع   وهَزّو 

 فَبَانَ  الطريق                       

 مَريرَا ً .. كَسِيرَا                     

ا  عَليكِ                        وقَالو 

ثيرَا                       كَلامَا ً م 

 وأنكِ  مثلِ   النسَِاءِ  اللوَاتى                          

لِ ذَاتِ                        أضَعْنّ الطهَارة َ فى ك 

رَا  نَ                        ثَرَنّ الشِرو 
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لِ حَيّاةِ                               بكِ 

 مَشَيّنَ إليهَا                      

 قَليلا ً .. كَثيرَا                              

 وأنكِ  مثِل   النسَِاءِ الغَوَانى                     

 عشقنَّ السَريرا                     

باً صغيراً حقيرا !                       وأدمنَّ لع 

ضن ِ هذا وذاك َ                       تبدلنَّ فى ح 

را(!                       عَشِقنَّ ) الخمو 

 نَثَرْنّ الأمَانى                      

 ببَِعضِ الأغَانى                     

 خِدَاعَا ً وزيّفَا                     

 بقَِلبِ الزمَانِ                      

خيفا                       طريقا ً م 

 بأىِّ مكان ِ                     

 وبعنَّ الهوىَ                      
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 بأثمان ِ فجر ٍ                     

 تروم  الخريفا                              

نت ِ الضبابَ                       فك 

 سرابا ً كثيرا                      

ا عَلَيّكِ : كَثيرا ً .. كَثيرا                       وقَالو 

 عَنيفة   طبْع ٍ                     

 خَفيفَة   عَقلٍ                        

 ولسْتِ فؤَادَا ً                       

نا ً أليفَا                         حَنو 

رَا ً رقيقا ً لطيفا                        و   ولستِ شِع 

 ولستِ  كَرَوْض ٍ                         

 يَرِف  رَفيِفا                       

 وأنكِ  ليّل                          

خِيفَا                         تَبَدّىَ م 

 اسة ِ دوْما ًوأنكِ رَمْز  الشَرَ                        
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 ومَنْ  يَدْنو  منِكِ                        

 سَيَلقىَ الزَمَانَ الشقىّ العنيفا                       

 ويَلقَىَ الحِتوفا !                       

 وأنك ِ  ذكر    بدرب ِ الهَوىَ                        

ثير                                          را ي   النفو 

                                     *** 

 وقَالوا عَليّكِ.. كَثيرا ً .. كَثيرا                       

نى                           فَغَامتْ  عِيو 

نى                         و   وطافتْ  شِج 

لَ المَعَانى                         مْرِ  ك   وتَاهَتْ  منَِ الع 

 فَكَيّفَ  نَثَرتِ   بقَِلبى  الأمَانى ؟                        

 وعشت ِبدْربى رَمزَ الطهار  ؟                        

 وأنت ِ القذار  ؟                         

ونينَ  مَحْضَ  غَوَانى؟        ألستِ  تَ                           ك 

مْرَا ًمَلاكََا ًحَنونا ً                          تَقَمّصتِ ع 
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 إلى ِ أنْ  ظهَرتِ  بهَِذا  التدنى                                   

 الحَقير                                            

 حَقيرة ؟                                               

 فَكَانَ الشِعور                          

 مريرا ً ..مريرا                       

                              *** 

ا .. وَقلت                           وقَا لو 

 ووقتا ً .. دافعت                         

 وعَنكِ  بَحَثت                         

 سَألت  الطريقَ                        

 سَألث   الصديقَ                        

 لعَِلّى أ  كَذِب  ما قَدْ أ َتَانى                       

 ويأتى الجَوَاب  لعِينا .. لعينا                       

دَانة                        لِ الأدّلة ِ أنتِ  م   بكِ 

 رَسَمتِ طريقَِا ًوقَلبَا ً جَبَانا                       
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مق ٍ                         خَدَعْتِ بعِ 

نتِ  بحَِق ٍ  وهْما ً أتانا                                 وك 

 كَبيرا ً .. مريرَا                               

 فَقَدْ  بنِتِ  بئِراً                                

مٍ سَقَانا                                                بسِ 

ا عَنكِ رآ   المكانا                                 وما قَالو 

ل  الأقَاويلِ عَنكِ  صَحِيحَه                                 وك 

ريحَه                                 وليستْ م 

ز  الأوَانا                                         تَه 

 ت زِيح  الحَنانا                                

هَانا                                   لِ حسّى الجَريحَ الم   منِْ ك 

 وجَاءَ البيانا                                

لِ                                   الأدِلة ِ أنت ِ مدانه بكِ 

ا  عَنكِْ كثيرا ً ..كثيرا                                  فَقَدْ قَالو 

زيل  التخفّى ِ                                 ا  أضْحَىَ ي   وما قَالو 
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 وي زجى ِ بأسفى ِ                                

 لبَا ً خبيثا ً حوّاناويفضَح   قَ                                 

 خانَ الأمانه                                   

مق ٍ بدرب ِ الخيّانه                                   فسيرى ِ بعِ 

كِ عنىّ سيًثْرى المكانا                                   فب عد 

 حنانا ً .. وصدقا ً                                      

نهى ِ الهوّان                                         اوي 

                                                          *** 
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(1) 

 لنْ تعُودَ بِقاتِلىِ 
عَلى لسَِانِ العَاشِلقة التلى خَلدعَها  حبيبهلا ولعلبَ بفلبها،وقتلل 

منلله  عنللدما كشللفتْ عنلله كَثيللراً، ثللم تحللررت  كبرباءَهللا

بإحْسَاسى شِعراً عللى  لسلا،ا،وقلبها  ، وقد نقلتهم1792النقابَ 

 المجروح .

 أ  نادِيكَ  فَتَمْتَنعِْ                        

 وتَرْفض   مَطلبى                       

 يَاقَاتلَِ  الكِبرياءِ  فى  دَمى                        

جَدّدَا !                          تَرْفض   هَوَايّا  م 

 تَنْأىَ  بقَِلبكَِ   بَاعِدَا                        

 وتجرح  معِْصَمى ِ                                         

 وأنا  بعِمْرى أفتَدِيكْ                         

 وأنا  بقَِلبى  أحْتَوّيكْ                         

نيّا أمَامَك                          وأفرش  الد 

 أحْلَى غَرَام ٍ قَادِمِ                           
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 وتَقتل   كِبْريائى فى  دَمىِ ؟ !                       

 تعلن  مأتمى ِ؟!                              

بىّ رَجَائى                          كَمْ  طالَ فى ح 

 كمِْ شَاعَ منِْ قَلبى ولَائى                        

 حى وَفَائىكمِْ بَانَ منِْ رو                          

 وكمْ  حسبتك َ أنجمى ِ                        

 والآنَ ... بَانَ  توّهمى ِ                        

 وأنتَ  تَلعَب   فى  وجِودى                          

رحْتَ  تقتل   كِبْريائى                          و 

 وتثير   فى نَفسى   شَقَائى                        

 هَلْ صَارَ ضعْفى                        

 لعْبة ً تَحْلو  لدَيك ؟                        

 رَغمَ أنىِ                         

نت   إحْسَاسَ  صِدْق ٍ                          ك 

 دَائِما ًيَحْن  عَليّكْ                         
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 أبتَغِى عَينَيّك                        

 لمْسَة    منِْ  يَدَيكْ                         

لِ  وَقتٍ  قَدْ  مَضَىَ                       فى  ك 

لِ وَقتٍ قادِمِ                                       وك 

 وأنتَ  حِس    قَدْ  تَبَلدْ                     

رِ الظالم ِ                                   و   بالشِع 

 وأنت قلب    كمْ تجمدْ                     

 فى فتور ٍكاتمِ ِ                               

 وأذيّت َ قلبا ً كمْ توّددْ                                           

   فى هيّام ٍ ناعم ِ                               

لما                      تَنأىَ  بقِلبكَِ  ك 

 وَجَدْتَنىّ أسْعىَ  إليكْ                     

مْرٍ بَاسمِ                               بِ ع   بحِ 

نت َ دربا ً كمْ تقلدْ                       وك 

 شكل َ ذئب ٍ جاثم ِ                                    
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 منِْ حيّاء ٍ كمْ تجرّدْ                     

 لشيّطان ٍ تعبدْ                     

 بالتلذًذ ِ فى ألامى ِ                     

 كمْ تزوّدْ                                   

 ما تكبّدْ                                   

 وقت َ عمر ٍ راحم ِ                        

 وتَقتل  كِبريائى                    

 فى دَمى !                             

 تحطم  أعظمى                              

ر ٍ                    و   أمَا  فى قَلبكَ  منِْ شِع 

ورِ الآلمِِ ؟                     غَيّرَ الشِع 

 أمَا  فى  حسكَ  منِْ  ضَمير ٍ                   

                         يَمحو   مذاق َ العلقم ِ؟                   

 لمَِاذا تَحْمِلنى  إليّكْ                    

 وأنتَ  لسْتَ  بهَِائمِِ ؟                   



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

 

34 

 نادَيتنىِ                    

 شَوّقتَنى                    

 أغرَيتنى                  

 ثمّ  فى بَحْر ٍمنِْ انين ٍ ألقَيتنى                   

 لكِننّى                                   

ؤلمِ                   لِ  إحْسَاس ِ قَلب ٍ م   وبكِ 

دِ الهَادم ِ                    و   لنْ أسْتمِرَفى قبضة ِالقَلبِ الجَح 

 فَأنتَ  قدْ  حَرّرتنى                      

هْجَتى                   ودَ  لكَِىّ  تدَاعِبَ  م   ولنْ  تَع 

بٍ آثمِ                                                                              بلِحْنِ  ح 

دَ  لكَِىّ تحَققَ رَغبَة ً                   و   ولنْ  تع 

ر ِ  مريضة ً                        و   بيّنَ الشِع 

ورِ الدَائمِ                                            بالغِر 

 لتَِقتلَ الكِبرياءِ فى دَمى                   

 قىّ ٍ جَاثمِِ بفِِكر ٍ شَ                    



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

35 

دت   أنسىَ  كِبريائى ِ                     ما ع 

ونَ  عَلّى  يوما ً قادِما                                        ولنْ  يَه 

 وسَأ عْتَبرْ                                                

بكَ                      مشِْوارَ  عمْرى  خَلفَ  ح 

 مَحْضَ  إحْسَاسٍ  وَاهِمِ                    

 ولنْ  أصِيحَ  الآنَ  أعْلو بصَرْخَتى :                          

 « يَا قَاتلَِ الكِبْرياءِ فى دَمى »                           

 ولَنْ  أعودَ  لدَرب ِ ناركَ  أرتمى ِ                                     

 سَأحرّر   معصمِى ِ                                            

 منْ قيد ِعشق ٍ ظالم ِ                    

ف  بالب كَاء ِ                      دت  اضْع   ما ع 

 فَقَدْ  تَحَرّرَ  منِْ وَهْمِ دَرْبكَِ  مَرْقدى                   

رّة ً                     وصِرت  ح 

نا حْولى  هَوائى                    لوّا ً   فى الد   وصَارَ ح 

مْرٍ حَالمِ                                             فى فَضَاءِ ع 
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ودَ  بقِاتلِى                                 فَلنْ  تَع 

 أو هَا دِمى                                       

 قدْ حرْرتنى   فأنتَ                    

لِ شَر ٍ آلمِ                      منِْ ك 

 ولَنْ تعودَ معلمى ِ                                      

ودَ بقِاتلى                     ولنْ تَع 

بكَ   رَاجِمى                     أو   بنَِارِ ح 

 فأنتَ  قدْ حَرّرْتنى                     

لِ  حس ٍ  نادِم ِ                             منِْ ك 

رَكَ  واحْتمى ِ                             فانسَ  غرو 

لِ  خطو ٍ  قادِم ِ                               منِْ  ك 

 فقدْ أ ريك َ جهنمى ِ!                           

 وقدْ تذوقَ شَرابَ  كأس ٍ                           

 فيه ِ مرَّ العلقم ِ!                           

 يَامَن  أسَرتَ زمَانى ِ عمرا ً                           
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 لن تعودَ بقاتلى ِ                           

 أو هادمى ِ                               

 ولنْ تعودَ بذات ِ  يوم ٍ  حاَكمى ِ                           

 وصرت  أمضى ِ بقلب ٍ غانم ِ                           

 ترّك َ الشقاءَ بقبضتكِْ                            

دَ بقسوتكِْ                              ألقى َ القيو 

 ومضى َ لعمر ٍ باسم ِ                           

 لا .. لأ.. لأ                                  

 لنْ تعودَ بقاتلى ِ                                        

                                     **** 
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  (6) 

 ادِىِ يَا فؤَ
لللر  الجلللوابَ، 

سلللؤال    للقللللبِ ينتظِ

   مصحوبا ً بالنصيحةِ، فهل يسمعها؟

ناّ وكانَ؟ مْر  فى ك   هلْ سَتمْضى الع 

 

 الهَوانْ؟هَلْ  ستحيا فى ثناياكَ  

 ياف ؤادى، عِشتَ أيّامَ الهَوّىَ  

 

نيّاكَ الأمَانْ   خْلصَا تبغى  بدِ   م 

نتَ باسحْسَاسِ تبغى مأمْناً     ك 

 

 ووهَبتَ الوِدّ نبعا ً للحَنانْ  

 فى سَخَاءٍ ، تمنح  الأحْبابَ حباً  

 

لِ الزَمان   عَارِما ً ينسَْاب  فى  طو 

نتَ روحا ً هَائما ً فى أ      نسِهمك 

 

وانْ   نت فَجْرا ً، كَرَفيِفِ الأقح   ك 

 ثمّ أصبَحتَ شَريدَا ً هَائمِاً  

 

لدَيَاجىِ ، دون نَشَطٍ افى  

 للمكَانْ 

 

بعَدَاً   وتفرّدتَ وَحِيدَا َ م 

 

 تجْرع  الكَأسَ بذِ  لٍ وهَوَانْ  

عْلنِاً    ما حَسِبتَ الشر يأتى م 

 

 أنّ غدرَ الصَحْب ِ يبدو  للعَيانْ  

ا جَهْرةً    دونَ ذنب ٍ، قدْ تمَادو 

 

 فى خِدَاع ٍ ، وابتزَِاز ٍ وطعَِانْ  

رَا شًَاكرَِاً   نْ صَبو   يا فؤادى ك 

 

 بوِِدَادِى، سوفَ تحيا بامتنِانْ  

نتَ باسحْسَاسِ تسْرى مَرْتعَاً    ك 

 

نياكَ الجَبَانْ    مَطْمعا ً، يلهو  بد 

 دونَ جَهْد ٍ، قدْ تمَادىَ قسْوّةً  

 

د وٍامْتهَِانْ فى   و   الأمانى ِ،فى جِح 
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نْ قليلاً مَاكرَِاً   يا فؤَادى، ك 

 

 فى سَمَاع ٍ واهْتزَِاز ٍ للبيّانْ  

 فى دَهَاءٍ ، يربح  الأقرَان  أمرَاً  

 

لِ الأوانْ    سَائرِِا ً، يجْتاح  فى ك 

 *** 

ورَا ً فاهِمَاً  نْ جَس   يا فؤادى، ك 

 

مْرَ المرْءِ بَعْض   منِ ْ    رِهَانْ أنّ ع 

 يا فؤادى، عِشْ زَمَانا ً هَادِئاً  

 

مَانْ    برِدائى ِ، سوْفَ تبدو كالج 

 فى سَلامٍَ،تكْتب  الأحْدَاثَ صِدْقاً  

 

ل الزمَانْ    رائعِا ً، يَختال  فى ك 

نا   يا فؤادَا ً سِرتَ أحْلامََ الد 

 

دَانْ    ضائعِا ً، تلتاع  فى جوٍّ م 

 آتياً يَا فؤادى ، عِشْ زمانا ً  

 بوَفائى ِ، سَوفَ تَعلو  صَولجَانْ  

مراً    فى ذكاء ٍ، تكسب  الأزمَانَ ع 

 عَاليا ً ، فوقَ سَاحات ِ الميدانْ  

 *** 
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  (9 ) 

 يَاناسِياً أيّامىِ 
                     

 يا ناسِيا ً أيامى       يا هَادما ً أحلامى ِ                         

شتاقا ً       نجْوّاىَ .. وغرَامى                      لا زِلت  م 

 يا غادِرَا ً بزَِمَانى        يا خائِنا ً لحِنانى ِ                  

 يا ناسِيا ً خَفَقَاتى         شدوّى ِ .. وألحانى ِ                   

 سَاتى  يا ناسِيا ً هَمَ                                    

 فى الليّلِ أ  حْصِيها                                   

بّى         لحنا ً .. وأرويهَا                          يَسْرى.. بهَِا ح 

ح ِ أ  لقِيهَا                     يجْرى بهَِا فَجْرى        بالرو 

ب ِ أ  هْدِيهَا                   نى         للح  هَدْهِد   فَرْحَا ً ي 

 يا خَائِنا ً إذهَبْ                                  

 بالفَرحِ والمَطلب                                    
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بْ                    ر ِ ولتغر   يا بَائعَِا ً هَيّا          بالنو 

ب ِ فَلتكذبْ                    لمى         بالح   يا هَا ِدمَا ً ح 

 لنْ أبكى مَا أضحَى         غَدْرَا ً.. ولو تذهَبْ                   

 فَلتنسَىَ أيامى                               

و أنغَامى                                 ولتمْح 

مْرى      سَهما ً  به ِ  دامى ِ                    ولتمضى منِْ ع 

 يا بؤسَ أيامى      يا بئِر َ أوْهامى ِ                 

 لنْ تغدو  فى عَينى     نبعا ً سلهامى ِ                   

وحى     حِسّا ً  بهِا  سَامى                    لنْ تَبقَى فى ر 

 فَلتنسَ أيامى                               

                                           **** 

 فنسيّت  أيامكْ      وهَجرت  أوهَامَكْ                   

مرى      أنجو  بأيّامى                   ومَضيّت  فى ع 

 أنجو  بإحسَاسى      منِْ حسّكَ القاسى                 

 أنجو  معَ قلبى      منِْ دَرْبكَِ الدامى                 
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 منِْ جمر ِ أيامكْ                                     

 فلْتنسَ أيّامى                                 

 فنسيّت  أيّامَكْ                                  

                                                 *** 

 

 

 

                                                                                                  11     

                                              (1)                                       

 الجَدول  الغامضِْ                     

                       

إلى كلللِ غللامضٍِ لا يبللدو                                                                 

 واضِحَا ً،

                                                                                                

 كَجَدول ٍ لا ي عرف  لة بداية ولا ،اية
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شلث  الليلالى حوْللهً       بلأرَقِ  لحْلنٍ  يَجْلذِب  يا جَدْولاً عِ           

 الألبَابا  

ط  فية ِ  منِِ الفؤادِ  قَصيدةً       تحْكى عَليّلةِ ، فَتَحْتَويلة            وأخ 

   رحَابا  

 تحنو  عَلية ِ بفَِرْحَة ٍ وبَشَاشَة ٍ      وتلاقَى فية ِ شِقوَة ً وعَذابا           

سْلتطَاب   هلْ كَانَ           لحْنى فى هَواكَ  بدَِايتى       أمْ كلانَ ،ْلرَاً  ي 

 شَرَابا؟

كَ للفلؤادِ  عَبيِلرة        أمْ كلانَ شَلوكَاً  يجْلرح            هلْ كَانَ زَهْلر 

 الأحبَابا ؟ 

                                                *** 

 تسْرى ضِيَاءً باهِرَا ً ورِغابا       يا جَدولًا خِلت  الأمَانى فوْقة            

رِ  رَنينلة       أمْ بلاتَ  وهْمَلاً  غلائرَِاً           و  كَ للشلع  هلْ كَانَ مَوج 

ذ ّابا  وم 

رْتابلا          نى       فأبين  بينكَ حَائرَِا ً م  د  نِ تَش  هل كَانَ جَذْ باً  للظنِو 

 ؟

ضِلكَ كلمْ رأيلت        ما زِلت  أرنو فى ثرَاكَ حقِيقَة ً          أنا فى غِمو 
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 صِعَابا

                                               *** 

تسْرى دِموعى فى رِحَابلكَ ثلرّةً       هَللْ أحْتويلكَ ، وأفلتح          

لو العِيلون   شبكِ مرقلدا       تغف  الأبوَابا؟                      أأبتغى فى ظلِ ع 

 ابا؟وت غمِض  الأهْدَ 

لللودة ً       ت هْلللدى جَمَلللالًا          هللللْ فى ظلِالَلللك راحلللة ً مَنش 

 سَاحِرَا ًخَلا ّبا ؟

لو  بجَِلوّكَ ظلمَلةً           أمْ يَسْقط  الغَيث  المريلر  خِلالَهَلا       يَمْح 

 وسَحَابا؟

مازِلت  أسأل  عن هَوَاكَ لأهْتلدى       أنلا فى غِموضِلكَ كلمْ         

 نَشَدت  جَوابا

                                             *** 

بَابا          يَا جدْولا سًِرت  الليالى حوْلَه         تمضى ِ هَباء حائرا ً، وع 

نىِ فى ميّاهِلكَ جَمّلةً             ضِلكَ قلد    تجْرى شِلجو  و  أنلا فى غم 

 فقدت  صَوابا

هَلْ أرتوى من ماء علذبك جملرةً؟      ت نهلى علذاباً ، غلامراً         
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 وَثابا؟

ضكَ ومضةً      ت جْللى سَلراباً  سلائراً  ،         أمْ فيكَ أ،ل  من غِمو 

 وت رابا؟  

 هَلْ ارتوى منْ ماءِ عَذبكَ قطرة ً                            

 تحيى زَمَانا ً ضائعَِا ً وشَبَابا ؟                            

 أم فيكَ أجهَل  فى مَدَاكَ نهَِايّة ً                             

 تنهى الشِجونَ ، وتَسْتسِيغ  ركَابا؟                            

طاكَ لأهْتدى                                ما زِلت  أسأل  عن خ 

 أنا فى غِموضِكَ ما كشفت  نقَِابا !                              

                                                                                                          

17             

                                               (7) 

 أيا نفس  مَهْلا ً                      

                        

إلى النفسِ ألا تجلزع  للو قابللت                                               عَاء    د 
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 حِسا ً بليداً لا ي درك  الخيرَ 

مللع أقللربِ النللاسِ ، فمابالهللا                                                          

 ذا بالآخرين؟ ..ن شِرتْ بمايفعله  ه

فى جريدة الراية القطريلة                                                                    

 م  1771/ 9/ 22فى  /  9414العدد 

فلى اقتفَلاءَ               وخاطبت  نفسى بصَِوتٍ  حَذِرْ      أيا نَفلس  ك 

 الأثرْ 

بّى  برِِفق ٍ لصِوتِ القدر               أيا نفس  قومى ولا تجْزَنى       وه 

 وسِيرى الطريقَ الذى قدْ بدَا       تغَلغلَ فية ِ قصَاص    أمَر              

لِ نفلسٍ حَوَاهلا               منَِ الشَاربينَ منَِ الحِقدِ دوْمأً       ومنِ ك 

 الشرر

مْلرٍ حَلوَاةَ  ومنِْ ك                للِ ع  لِ دَربٍ يَخون  الأمَانَ       وملِنْ ك 

 الضرر

لبَ               لِ مَنْ ضللّ ح  لِ منِْ باعَ ذِكْرَ الحَنانِ       ومنِْ ك  ومنِْ ك 

 البَشر 

                                                  *** 
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فتلِلكَ الحَقِيقلةِ  كلىّ    أيا نَفلس  مَهْللاً ، ولا تجْزَعلى                 

 تسْمَعى

ر البَليد       ما كَانَ يوْما ً لخَِيرٍ يَعَى ِ               فقلب    بهِذا الشِعو 

 وما كَانَ يوْما ً ي حِب  الضِيَاءَ       وكَانَ الكَذوبَ بمَا يَدّعِى              

 لرَبكِ ، هَيا ارْكَعىفيا نفس  مَهْلا ً ولاتدْهَشى       وهَيا               

 فقدْ بَانَ وَجْة    بغَِيّر ِقِناعٍ        فكفى النوَاحَ ، ولا تدْمَعى               

نتِ يَوما ً تلاقَينَ وِدّا ً      منَِ الطيِنِ إنْ جَاءَ بالمَطمَعِ                 فمَا ك 

                                                         *** 
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ب ِ                            يا كَوكَبَ الح 

                          

 ويناجِى إحْسَاسى       قلبا ً بَدَا قاسى                                  

 فاضَتْ مَشَاعِرة        بالوَجْد ِ ، والكَا سِ                    
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 طافَتْ خَطاوية ِ      بالكَوْكب ِ الناسى                   

ريح  إحْسَاسى؟هَلْ يأتى                     يَلقفها       وي 

نيا والناس ِ؟                     أمْ يَمْضى إبحَارَا ً      فى الد 

                                              *** 

بِ         إرْنو إلى قلبى                      يا كَوكَبَ الح 

 بالعِشْق ِ للصَب ِ فى شَوْقةِ ِ البَا دى                         

هَب ِ                    لا تبعِد  المَجْرىَ        لا تلق ِ بالش 

رب ِ                     فى الب عْدِ تكْوينى         تحرِقنى فى الق 

 إدْنو لتَِرْعَانى        لا تأتِ بالذ َنب ِ                  

                                             *** 

 لوّ جِئتَ تلقفنى        سَت ريح  إحْسَاسى                  

مْرِة ِ المَاسى                    وتصِير  فرْحَتة         فى ع 

ك  القلبَ        فى جَهْل ِ أحْدَاسى                    لا تتر 

 ىَ        ولتدْنو  منِْ كَاسى عْ النجَْوّ ولتسم                 

 ولتملؤ   الكأسَ         بعَِبير ِ أنفاسى                 
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 يَعْلو بإِحْسَاسى       ي لاقَى إحْسَاسى                  

                                              *** 
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 القلب  العَنيِد                        
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ل وقتٍ أوان، هكذا يجلب  أن يفهلمَ                                           لكِ 

اسنسللللللللانَ، ولكلِلللللللنّ قلبللللللللاً عنيللللللللداً يظللللللللن                                                                                

 لكلِ أوان ٍ !، ويرفض  الاستسلام!!

 ترفض  الاسْتسَِلامْ                              

لِ ضِغوطِ الزَمَانْ                                لكِ 

لِ الحَقَائق ِ                              وك 

لِ أنْ                                          فى ك 

 وترفض  أنْ تلامَْ                             

وزَ  بصِِدْق ٍ  كَ                               لامَترْفض  أنْ تح 

ر                             و  لَ اسم  كَ  ك  فسِر   عِند   ي 

 ويكشِف  للعيّن ِ                              

 فجْرَ الأمَانْ                                        

 وترفض  أنْ تعى ِ                            

 وانْ أنّ لكِلِ شئ ٍ أ                            
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                                        *** 

قَال                              ترفض  أنْ ي 

مْرَ قدْ شَاخَ                              إنّ الع 

 ويَحْتاج  الحَنانْ                            

ثارَ                               ترفض  أنْ ي 

 عَنْ خطاويكَ الكلامْ                            

 تريد  أنْ تحيا طليقَا ً                            

 فى خَيَالات ِ المَكَانْ                            

 ترفض  اسنسلاخْ !                            

سْقيكَ ال                             حَقيقهترفض  أىَ  فكْر ٍيأتى ي 

 ترفض  ندَاءات ٍ صَديقه                          

كَ )المناخْ(                            ت عارض 

 ما زِلتَ تمْضى عَاشِقا ً                          

 ناسِيّاً أنَّ البريقَا                          

 انيَخفت   بيّنَ  ثنايا  الزَمَ                           
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 ما زلتَ تنأىَ عَنْ مَسَارات ٍ صَديقه                          

 تهْتف  فى حَنانْ :                           

                                                                                                22 

 "قفْ .. لاتسرْ نحوَ الهَوّان  "                          

 "قِفْ .. لا توَاصِل  مأرَبَكْ   "                          

 "قَبلَ أنْ تهَانْ  "                          

كام "بيّنَ أمْوَاجِ الأسَىَ و "                                                            "الر 

لِ شئ ٍ أوانْ  "                           "لكِ 

                                            *** 

 ما زِلتَ ترفض   ياقلب   الحَقِيقه                          

 ما زِلتَ إصْرَارَا ً عَميقا                          

قا أن ترىَ  دوْما ً                             شِقو 

 أن ت طلِقَ  الآنَ  الزفيرا                           

 رافضا ًتعلى ِ الشهيقا !                          

 ترفض  فى تحَدى                                                                          
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ع ِ                            وأنتَ  على  وَشك ِ الوِقو 

 فى  بحَِا ر ٍ غريقه                                      

مْر   الذى راحَ يعَودْ                              فلاَ الع 

امْ                                                                                              ولا المق 

بْ  ولا ا                             لدَرب   الذى  تاَ   يؤو 

 ولا الذِمَامْ                                                   

دتَ اليومَ كَعَام ٍ مَضَىَ                             ولا أنتَ  قدْ  ع 

 وليسَ  قبلَ  أكْثرَ منِْ عِشْرينَ عَام !                          

 فاسْمَعْ  ندَِاءَات ِ  الزَمَان                          

 كى لا تهَانْ                                            

 وافهَمْ  بعِمق ٍ  خِيوط َ الزَمَانْ                            

طامْ                              و   يوْماً  ح   كى  لا تصْح 

قا                             و  مرَ  برِ  ف   الع   تلق 

 وأكشِفْ   اليومَ  اللثامْ                             

 لاتطلْ  هذا  المَنامْ !                            
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قا                             و   وانظرْ  الآنَ  الفر 

 وانظرْ  للأمَامْ                             

 أمْ  صِرتَ  تحتاج   الخصامْ ؟                            

كَ كالبعير ِ                              كَىّ يشد 

 فى متاهَات ِ الزحَامْ ؟                            

 هَلْ  تعرف   الآنَ  الطريقْ ؟                            

 تحتَ الغَمامْ؟                                             

                                                                                             23 

 هلْ تبصِر   الآنَ   الحقيقه ؟                          

 أمْ ستسقط                                    

 فى خيالات ٍ عميقه                                         

 وفى الظلام ؟                                               

 لات بصِر  الآن  الخناقْ                          

 يلتف  حولَكَ والوِثاقْ                          

نْ                            لات بصِر   الآنَ  الغصو 
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 ت سِقِط  الأوراقْ                          

نْ                            لاتبصِر   الآنَ  الشجو 

 فى سِبَاقْ                                            

 ترفض   الآنَ  النطِاقْ                          

قا !                          و   ترفض  الآنَ الفر 

 ن َ الصفيقا ؟ترفضً الزم                         

 ماذا تفعل  باعتنِاقْ                          

كَ البالى َ العتيقا ؟                                   فكر 

 مازلتَ تجْهل  فى الزمانْ                          

 تغي رَ العنوانْ !                               

لَ الألحانْ                                  تباد 

لِ وقت ٍ ... أوانْ                                  فلك 

                                                                    *** 
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 حِوَار    مَعَ النفَس ِالعَاصّية                         
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أحيان    كثيرة    يتحاور                                                                            

 اسنسان  مع نفسه ،وي حاول  منعها

عللللن المعصللللية ،                                                                           

 ع تكرار المعصيةوي كرر  المحاولةَ   ،م

م( 1792)                                                                                          

 مرحلة الشباب

           

 تقولينَ يا نفس  ، توْبّة            

 لأكْثر ِ منِْ  ذاتِ  مر             

 ومَا  تبت ِ                       

دت ِ                         ومَا  ع 

 لكَِىّ  تظفرين  سِوّاءِ  الطريقْ                 

قْ                    تلاقَينَ  يومَا ً  جَمَالَ الشِرو 

 تقولينَ توبّة                
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رّ                 دينَ  بالزمَان ِ  د   وتعو 

 ولنْ أ  صَدِق   مَا  تقولينْ                 

نكِِ ما تفعَلينْ                   ففِى عِيو 

 ضَاعَتْ فيك ِ  يانَفس   ثقَِتى ألفَ مرّة !                

ون   حَسْرّة ؟                  أو بَعْدَ  ذاكَ  تك 

 أنْ يَفقِدَ اسنسان  نفسَة                  

مْرة ؟                           ويَضِيع  ع 

                               *** 

دت   أرجو  أنْ تتوبى                  ما  ع 

 بلْ  سِرت   أنتَظرِْ المجئْ                 

 فلتغيبى                          

 عَنْ ضَميرى                       

رى ِ                      عَنْ  شِعو 

 لا تثيرى ِ  بى  نحيبى ِ                 

ر ِ                   لا تزيدى  فى  الفجو 
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حت   أنتَظرِ  المَسِيرا                    قدْ ر 

 كىّ  تسيرى  فى طريقَك ِ القويم ِ                 

رَا                  و   لتِلفظى  شَرَ  الليالى ِ  فجِ 

 أ  عِيدَ  إليكِ  فكِْرةلنْ                   

                                                                                               21 

بين                           أن تتو 

 وأن تثورين َ ثوّر                  

دى  ولوّ  لمِرّة                  و   أنْ  تع 

بٍ  تحْتَوّيك ِ                   بلِاَ  ذِنو 

 أو  مَخَاوِفَ  تعْتَريك ِ                 

 أنْ  تجيئى  نَحَوَ  أيّامى  بوَِجة ٍ                 

شْرِق   مَرّة !                                    ي 

 بغَِيّر ِالحَسْرّة                                 

عِيد   إليكِ  يَوما ً                   ي 

 بَعْدَ الليّل ِ                  
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 فَجْرا                                  

 لا  تطيِعى  للشَيطانِ  أمرَ                  

 فَيَومَا ً   يانَفس    يأتى  تدركينَ  سِرّة                 

زن  الدَفينْ                    سَيَلفكِ  الح 

كِ  المَاضى ِ  اللعَينْ                   د   ويَش 

 وَتدْرِكِينْ                                       

 ما كَانَ الشَيّطان  يبغى ؟                 

 وكانَ فخرَ  !                                

 وتندَمينَ    يا نَفس    نَدَما ً                     

جْدِيك ِ  أمرّة َ                      لنْ  ي 

 فَقَدْ ضِعْت ِ                              

 واتبعْت ِ                             

 للشَيطان ِ فجْرّة                                

                                         *** 

 لا تقولى  لى  توْبة                   
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دى                    و   فإنْ  رَغِبتِ  أنْ  تع 

 فلتَبْغى  بالصِدْق ِ   طهْرَا                   

 فلتلفظىِ  للشَيطان ِ  سِحْرّة َ                   

ودى  للطريقْ                      ولتع 

 تائِبة ً                              

 تعطى ِ الرّحيقْ                     

 كَأحْلَى  زَهْرّة                    

 رَاغِبة ً                           

ل  ِ قوّة                             فى  ك 

                                                                                                               

26          

 أنْ تتوبين َ مرّة َ                    

 وتدْرِكينَ  للطهر ِ قدْرَة                    

 عِندَهَا                    

 سَأ  لقى عَليكِ   منِْ قلبى  ألفَ نظرَة                    
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 وأ  صَدِق   القولَ الذى مَا عَادَ  ي جدى                    

 ولو أعادَ عَلّى  صَوْتة                       

 ألفَ مرّة                                

                                         *** 

 فلتقولى ِ ألفَ مرّ                        

 إنّك ِ قدْ بلغتِ لدىّ عذرا                    

مرى ِ  احْتشِاما وطلبت ِ   فى                      ع 

 وكشفت ِ عنْ هزل ٍ غماما                    

 ورغبت ِ   فى ط هر ٍ  زماِما                    

 وكرهت ِ  فى صِدق ٍ  حراما                    

 ونفضت ِ  عنْ درب ٍ  رغاما                    

مرى  احْتراما                      ورنوّت ِ  فى ع 

 ولوّ برّنوّ  !                               

 لنْ أ صدقَ أى قول ٍ                   

 وأ ريد   اليومَ  فعلا َ                   
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ينى ِ اليوم مرّ ؟                     أتصدق 

                             *** 
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 فى ِ تحَدّى ِ                             

عنللدما تشللتد  المصللاعب  علللى الللنفسِ                                    

 الأبيّة ِالقويّة المؤمنة باللة والقدر

يكللون  الأمللر  بالنسللبة لهللا تحللديّاً لكللى                                      

 م  2223تعودَالحَياة مَسَارها .. 

 فى تحَدّى ِ                

 سَوفَ يَمْضى                     

رى فى مَدايّا                          و   بى شِع 

 سوفَ  أغدو  فى طريقى ِ                 

 سَائرَِا ً بيّنَ  الزوايّا                         

 سوفَ  يَغدو   الحَق  حَقا                      

حْقا                         سوفَ  يَمْضى  الظلم   س 

مْرَ دَوْمَا ً فى سَمايّا                        سوفَ  أرنو   الع 

 سَاطعَِا ً فوقَ البلايّا                        
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                                       *** 

 فى تحَدّى                

 سَوفَ أمْضى ِ                

و                    سوفَ  أمْح 

لَ  إحْسَاس ِ الألمْ                   ك 

 سَوفَ  أرنو                  

 نحَوَ  كَأس ٍ                

ور ٍ يَحْتدِمْ                   منِْ  سِر 

لَّ الحنايّا                      غامرَا ً ك 

                            *** 

 فى  تحَدّى                 

 سوفَ  ياتى الفرح   يَرْتاد  الطريقْ                                                            

 سوفَ  يَجْلو   النصر  دَربى ِ بالشِروقْ                    

مر ٍ                   سوفَ  أرنو  نحوَّ ع 

 منِ  ضَمِير ٍ يَرْتسِمْ بيّنَ البريقْ                  
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ر يبتسِمْ  نحوّ الصَديقْ                    منِْ شِعو 

ر ٍ                    سوفَ أجْرى فى حِب و 

 للنهَِايه                                        

                                             *** 

 فى تحَدّى                  

                 21 

 وفَ أنسَىَ س                  

لَ أيام ِ المِحَنْ                     ك 

رى                         و   سوفَ  أ  فضى منِْ شِع 

 أحْلَى  أيام ِ  الزَمَنْ                                          

 فى زَمَان ٍ  صَارَ  فَيّضَا ً                        

 منِْ بَلايَا                                                  

                                                     *** 

 فى تحَدّى                        

لَ  فكِْر ٍ                         و   ك   سوفَ  أمح 
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لِ درب ٍ                             صَارَ وَهْما ً سَاريّا ً فى ك 

لقى ِ الشظايّا                                         ثائرا ً ي 

 تحْرِق  الأمَالَ حَرْقا ً                          

 والقضَايّا                                              

لَ  شَرٍّ                           سوفَ  أمحو   ك 

طايّاصَارَ كَهْ                           فا ًمنِ خ 

 وأعود   يا حَياتى                        

نهِى أسَايّا                          بَلسَمَا ً ي 

ثرى سَمَايا                          كَوْكَبا ً ي 

 فى تحدى ِ                        

 سَوفَ أمضى ِ للنهايّه                         

 باسِما ً بيّن َالوطنْ                         

 حافظِا ً طهر َ البدَنْ                         

 رافضا ً وقعَ الوَسَنْ                        

ؤتَمَن بيّنَ الثنايّا                         فى طريق ٍ م 
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 ماسِحا ً ما قدْ تراءىَ واحْتَقَنْ                        

ؤايّا                                                 فى الر 

 طالباِ ً حلوَّ المذاق ْ                       

 قاطعِا ً كلَّ الوِثاقْ                        

 طالباِ ً حلوَّ العناقْ                        

 والمزايّا                                   

 فى تحدى ِ                      

 لنْ يكون َ  الآن َ عندى ِ                      

جْلى ِ الزوايّا                        غيّر َ حلم ٍ سَاطع ٍ ي 

          فى ضحايّا                                   

29                                                             

                                             (14) 

  أينَ الطريق  ؟                         

                           

تبِللتْ                                       وقللد إنتقلللت   م12/1761/ 21ك 
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 لشقةٍ اخرى بعيدة  عن صديقى )حسن(

وكانَ بيننا طريقاً نسيرةً لليلاً ذهابلاً                                                  

دَ   إياباً  نحكى ونسمر  حتى الفجر ،وقد بع 

الطريللق  لتباعللد الللديار ِ، ا عيللدت                                                  

نقحللللللةً                                                                    وبعللللللد وفاتللللللةِ      2222/ 12//12صللللللياغتها م 

  رحمة،أ دو،ا ديوانى تخليداً لذكراة 

أيللنَ الطريللق  يللا )حسللن(      أو قللدْ  ذهَللبَ ...                           

 واندَثرْ؟     

وحِشَا ً      بيّنَ البقايا ..                   فر؟   وصَارَ دَرْبَا ً م   والح 

 كَمْ سِرنا فية ِ دَائِمَا ً      نحْكى .. ونرْنو للقمَر                    

مْر  يَسْط ر  .. ما سَطر                    كىّ يَسْتَشِفَ أمرَنا       والع 

ل ِ صِدْق ٍ يَعْتلى       عَرشَ الصَدَاقة ِ والقدَر                    عَنْ ك 

                                                    *** 

 أينَ الطريق  يا)حسن(       هَلْ صَا رَ يرنو  فى خَطرْ                   

دنا فترَة ً       ما عَادَ يَنعَم  بالسَهَرْ                     فَلقدْ بَع 

نتظرِ                     رَنا        ما عَادَ دَرْب    م  دْنا  نفشى  سِّ  ما ع 
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نا        لنِختلى .. بينّ الصِوَر                   د   شَهد  اللقِاء ِ يَش 

نا        ونفتديها  منْ ضَرّر                         يَحْكى عليها أمْر 

                                                   *** 

 أينَ الطريق  يا )حسنْ( ؟        ماعدت   أرْنو  للقمرْ                   

نا         واختفىَ خلفَ الأثرْ                                    فقدْ خلا منْ خطوِّ

طىَ ، وقدْ ظهَر                    ر  فَرْحَة ً         بينَ الخ   وبدَأنا نذك 

لِ شِبر ٍ حبَنا          ما يَحْتَوينا  منْ أثر                     فى ك 

نىَ خِلودِة ِ         أنتَ صَديق  قدْ ندَر                        بينَ س 

                                                   *** 

 بقِلب ٍ قد صبَرْ  أنتَ الخَليل  بوِِحْدَة ٍ          عَصَفَتْ                  

نهَمِر                  ب ٍ تحْتوى ِ         تمسَح   دَمعَا ً م  لِ ح   فى ك 

نا           قدْ ذاعَ  فية ِ .. وانتشَر                   فَفِى الثرىَ أريج 

حْتذىَ          عِندَ  الجَمَاد ِ .. والبَشَر                    رَمز  الصَدَاقة   ي 

نسَللىَ يومللا ً ملِلنْ ذِكَللر                                                                                             هّللذا الطريللق  خِلنللا           لللنْ  ي 

*** 
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 والحَجَرْ  أمْضى الطريقَ سَائلِا ً          عَنكَ اسضَاءَة َ،                   

وطنى           وفى الطريق ِ قدْ خَبر                هَلْ  لى الزَمَان  يَح 

32 

نا            يَوْما ً وكَانَ لنا البَصَر؟              رَاد  نا .... م   أسْرَار 

مْرِنا            بَعْدَ ابتعَِاد ٍ قدْ قدَر؟                هَلْ ضَاعَ بَلسَم  ع 

مر؟ أمْ سَ               ذكَر  يا)حَسن(           هَذا الطريق  فى الع   وفَ ي 

                                              *** 

ناديا ً           خطوّا ً جميلا ً، كمْ بَهَرْ               أمضى ِ الطريق َ م 

 وأشم    فيه ِ أريجَه             كَمْ كانَ حلوّا ً..كَمْ نثرْ             

 فوقَ الطريق ِ بعِطر  ِ            وراحَ يمحو  فى الضجَرْ             

 وأبث    فيه ِ  بلوّعة ٍ            بعدَ ابتعاد ٍ ، كمْ خَسِرْ             

 وأهز   فيه ِ  جَمَاد               كىّ يمحو  بعضا ً منِْ كدرْ             

ك َ يعتلى ِ               هَذا الطريق  ، وقدْ حضرْ           وأ نادى ِ طيّف 

 وخرير  صَوتكِ هَا هنا             لحنا ً جميلا ً ، كمْ سَحَرْ             

 هَذا طريق    )ياحسَن(            بالصَداقة ِ ... كمْ زخرْ             
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عَاعنا            لنْ ي محىَ  يوما ً  منِ نظرْ               وفى ثرا   ش 

 كَمْ سِرنا  صِدقا ً خطوّ              واحتوّانا منِْ شَرّرْ               

نا            منَِ الطريق ِ ، لوّ عَبَرْ               محَىَ  يوما ً ذِكر   لنْ ي 

 نَحوَ ابتعَِادٍ خَطونا            بلْ يَبقَىَ  فية ِ لنا أثرْ               

يد  حِسّا ً .. كَمْ شَعَروَنزور  دَوْمَا ً خطْ               وَة ً           ونع 

 وبالصَدَاقةِ ِ نرْتوى            بالذِكْر ِ منِة  .. ونفتَخِر              

عَاعَا ًيَنهَمِر              هذا طريق    يا)حَسَن(             يَبقَىَ ش 

                                              *** 

الغالى حسلن محملد إبلراهيم سلكران،وقد تزاملنلا *الصديق  

 م،السعيدية الثانوية1761منذ

م( وستبقى ذكرا   فى 2222واستمرت الصداقة حتى توفا  الله )   

 قلبى حتى ألقا    فى 

فى حمى العزيز القدير،رحمه الله رحمةً واسعه،فقد كان نعلم الأخ     

                                                                                        والصديق............
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  وَدَاعَا ً.. صَاحب  الطريقْ                     
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لروحِ صَاحبِ الطريق، الغلالى عللى ملدى                                      

مرِ   أربع ٍ وثلاثين عاما ً من الع 

حسن محمد  إبلراهيم سلكران                                                        

 م ،صداقة  صادقة2222م  حتى 1769من 

نيا                            هَا قدْ رَحَلتَ  منَِ الد 

 وذهَبتَ وراءَ الأسوار ِ                        

  تتألمْ ِوترَكَتَ حيّاتى                        

 ووت نادى ِمنِْ خلف ِ سِتار ِ                         

 وت سَائلِ  زمنا ً قدْ أضحىَ                         

حتار ِ                         مَ الخطوِّ الم   مكلو 

 لمَِنْ سَأقرأ  أشْعَارى؟                        

  بأسرارى؟ لمَِنْ  سَأ فضى                         

مرِ                           وقدْ تناءىَ منِْ الع 

ختار ِ؟                         مر ِالم   صَديقَ الع 

 كمْ سِرنا عمرا ًبوقار ِ                        
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رٍ جمعَّ قبلتنا                          بشعو 

 وبدىَ جميلا ً كمنار ِ                          

مْرٍ قدْ انتْشرتْ                           سَنوَات   الع 

 تكتب  قصة َإبهارِ                         

ح ِوانْغَمَرتْ                           لصداقةِ رو 

 فى أروع ِ رمز ٍ وإطار ِ                         

                                    *** 

نت  يَوما ً أرجو  مَ                            كَ ا ك 

ارى ِ                           إلا ّوجدتكَ بجو 

لِ نبلٍ تأتينى                           فى ك 

 وتزيح    بصِدقٍ   فى غبارِ                         

رْحَا ً يؤذينى                          وتدَاوى ج 

 رَ الفكر ِ الجبّار ِو  وشِر                          

را ً يأتينىِ                           وت زيح  شِعو 

 منِْ داخل ِ بئر ِالأشرار ِ                        
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 كَمْ  سِرنا نخط  فى أنماط ٍ                          

رٍ يمضى ِ ) بوِّقارِ(                          و   لشع 

32   

 ونوّالى قصة َفرحتنِا                        

 بجمالٍ بيّنَ الأسمارِ                          

 وكَأحْلَى لحْنٍ  يَحْوينا                          

بٍ وفخَار                                                                                   بأنقىَ ح 

نيّاها  قدْ                            رَحَلتَ  منَِ  الد 

 برَِوَاءِ نفسٍ وثِمار ِ                            

 بورا ً يتجلدْ    كَمْ  كنتَ  صَ                          

 يتعَالىَ فوق َالأخطار ِ                         

وحَا ً تتَجَدّدْ                           نتَ ر   كَمْ  ك 

 تتَمَاشَىَ حولَ الأقدار ِ                          

نتَ  نبعَا ًيتَمَدّدْ                            كَمْ ك 

ب  عَطاءَ الأخيّارِ                               ويص 
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نيا                                                                          ورحلتَ  الآن َ منَِ الد 

 وحَجَبتَ النبعَ بإكبارِ                          

 وسَريتَ  تحْمِل  عَنْ دَرْبى                         

 أرِيجَ عِطرِ ومَزار ِ                         

 وترَكتَ الدربَ بأحزان ٍ                          

وّاءَ الأسْمَارِ                            وبغَيّر ر 

رنى                           زنٍ  يعْص   سَجَين   ح 

لقِينى بيّن َ الأغوّار ِ                              ي 

 ويبث  زَمَانا ًقدْ  أضْحَىَ                            

وفا ً خلفَ الأنظار                             ِ  ملْه 

ز   حزينا ً  قِصَتنا                               ويَه 

 محفورة َ بيّنَ الأعمار ِ                                               

                                     *** 

 )حَسن   ( أ  نادى، ألا تسْمَعْ ؟                          

 لندائى ِ خلفَ اسعْصَارِ ؟                            
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نيّا                            يَبكيك َ  زَمَانى ِ، والد 

ز  جدارا ً بجدار ِ                            وَيَه 

 الصَرخة  تعلو  بشِقاء ٍ                          

 وت حرك  لوعة َأوطارى                          

مرَا ًقدْ  أضْحَىَ                            نَاجىِ ع   وت 

دا ً منِ خلف ِستار ِ                            مدو     م 

 )حَسن   ( أ  نادى،ألا تبصِرْ                           

                      33        

 الدَرب َ ي ولىِّ  بإ دْبَارِ                            

 وَقدْ  تناءَتْ  رَوْعَتنا                          

مر ٍوجميل ٍ                            صَدَاقة َع 

 الصِدق  وكَانَ  بدَِايتهَا                          

ب   آخِر   مشِوّارِ                             والح 

 بهتهَاكَمْ  كَانَ  يَعْلو   جَ                           

را ًبفخار ِ                                         يَرْويهَا  نو 
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 نمِْ   بسَلامٍَ   وتلقىّ                            

 بجوارِ )إله ٍ( إذْكارى ِ                          

 نمِْ  بأمَان ٍ  وتبَدّىَ                           

 لِ قلبٍ كَمنار ِ بك                            

و                              لا ًوارْقدْ  بقَِبْرِكَ  مَشْم 

لِ  حبِ الأبرَارِ                               بكِ 

كَ  يَومَا ً قِبْلَتنا                                                                            لنْ أتر 

 أغلَى  مكان ٍ .. ومزارِ                           

 بعمق ِ عمق ِ الأعماقِ                                                                            

نْسَىَ أبدا ً بهجتها                            لنْ ت 

نا ً أنشد                               لحنا ً حنو 

 فى كلِّ  ليّل ٍ و،ار ِ                          

نى ِ                            مَنْ يأتى ِ دربى  ويسأل 

 عَنْ حال ِ أحيا ، وأخبارى ِ؟                          

وء ٍ يتبدىّ                             وفى هد 
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ب ٍ وإيثار ِ؟                            فى ثوب ِ ح 

زيح  حمْلا ً منِْ فوقى ِ                            وي 

 فيسير   بي سْرٍ إبْحَارى ؟                          

نير  الدربَ ببهجته ِ                            وي 

مقٍ  إبصارى؟                            فيزيد   بعِ 

ن ٍ                           لَّ شجو   مبَدِدا ً ك 

لَّ عثار ِ؟                            وزائحِا ً.. ك 

 وسَائرِا ً حوْلى ِ صَديقا ً                          

لِّ ط هْر ِ الأطهار ِ؟                             بك 

 

 

 

                                   34 
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 الشَقاء  العنيِد                         
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ستوحاة ملن حيلاتى 1792)                                                       ( م 

 بعدَ رحيلِ 

أبللللى الغللللالى                                                                                  

 ا زلت  فى أشدِ الحاجةِ الحبيب وم

إليللللللة لم أزلْ،                                                                                  

  أحسست  بالشقاءِ عنيداً يطاردنى 

لزنٍ  تَسليل            نيّا  ظلامَى  يَطلول   السَلرابْ     وفى  بَحلرِ ح  بدِ 

 الدِموعْ 

طيِ لوفَ  العَلذاب     فَيَمْضلى الصَلفَاء   ويَنلأىَ   لتِنثرَ  حْولى         

 الهِجوعْ              

للَ           طاملا     وتفلرش   بالشلوكِ  ك  ملرى الحلزين  ح  وتملؤ  ع 

 الربوع

 وتَحجب   عنىّ  سَماء   الأمَانى     فأرجِع  شَيخَا ً بعِمرِ الربيع         

                                                *** 

خِيفْ      لأنسىَ الربيعَ ،  وحتىّ                  وتصرخ   فىّ  بصِوتٍ  م 
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 الخريفْ 

للَ  الأملانى ،وفَجْلرَاً             لأنسىَ السَلعَادة فى كللِ حلينٍ      وك 

ف  يَطو 

 وأذكر  أنّ الضِيّاءَ توّلىَ      وجَاءَتْ إلىّ شَظايا الحِتوف         

خيفْ            وما فى الحَياة ِ جميل    رَقيق         تناءَىَ  وهلّ الفرَاق  الم 

                                               *** 

.. تدرِك  عَهْدَا ً      سَتحيّاة   رَغمَ  التأسّى المَريرْ            لكَ اللة 

ر؟           لتَِعْب رَ دَربَ الحيّاة ِ فَهَيا       وسَلة  ، لمِاذا حوتكَ الشِرو 

ا بصَِبرٍ وَفيرْ             ورَبكَ أرحم  بالصَابرِين       إذا ما تحَلو 

مْراً        سَتلقاة   رغمَ التمَنىّ الكَثير           لكَ اللة  ، تدْرِك  ع 

                                               *** 

 شَقاؤكَ  هذا القوىّ العنيدْ       تمَادىَ وشقَّ الزمان َ الجديدْ           

            لتلقىَ من الكرب ِ بئرا ًعميقاً       وكلّ المعانى تشق  الوجود         

زنِ شَوطا مَديلداً       وت لقَلى الزملانَ العنيلفَ           لتلقىَ من الح 

 الشَريدْ 
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رضِيكَ تمضى الطريلقَ           رضِيكَ تسْرى ظلِال  المنونِ      أي  أي 

 البعيد؟            

                                               *** 

فَهَيّا  لتِمضى الطريقَ الطَويللْ        ولا تَرجلو يوملاً  حَنانلاً           

 بَدِيلْ 

ولْ وَقاوِمْ  كما  تَ           ستطيع  الرزايّا         وقاوِمْ  شَقَاءً قَويّا ً مَه 

 وهَا دِنْ كما تستطيع  الزَمَانا         ولا ترنو    يوما ً أمانا ً طويلْ         

 ورَبكَ اعْلم  بالصَابرِينَ          إذا ما تبَدّوا بدَِربِ اسفول        

                                                      *** 
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   ذِكريات    طفِولية                        
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م ،وفى زيللارةٍ إلى مدينللة 1793بعللدَ حللربِ                                   

 السويس الحبيبةِ،مسقط الرأسِ،

ومرعللى الطفولللة النديللة ، طافللتْ                                                  

 بعيونى ذكريات  الطفولةِ والبراءةِ والعهد ِ

الجميلِ،وهاجت المشاعر  شعراً بما                                                  

 تراءىَ للخيالِ،وبما جاءَ من شريط ٍ 

الللذكرياتِ حلللواً ومللراً ... صلليف                                                  

 م .. كانت هذ  الملحمة  .. هناك1794

 ورأتْ  عَيّناى                       

 بَعْدَ  غربة ٍ                       

 مَدينتى  الأثيريه                                 

 فطافتْ بىّ الذِكْرَىَ                        

 لأعوَامٍ طفِوليّه                                

 هَاجَتْ  بىّ  الحَسْرّة                    

 غامَتْ   بىّ   الفِكْرة                    

 ضَاقتْ الأسْوّار  والخيّالات  النديّه                     
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نا جَلسنا فى بَرَاءة                      ه 

ء ٍ                     و  نا سَهِرنا فى هِد   ه 

نا الصَغِيرة                      نا تلاقَتْ أروَاح   ه 

وريّ                                         ه  لقاءات ٍ شع 

نا  كانَ مراحنا                                                                                       ه 

 والأيام   وَردِيه                                 

نا                    نا كَانَ شِجَار   ه 

 فى  لعْبَةٍ  هَزليه                                

نا رَسَمنا  للأمَانى                     ه 

رَ بنِا الأيام  الرِزية                      قبلَ أنْ  تغد 

 فى وَحْشِيّة                                                   

                                      *** 

 تلِكَ  الشَوَارِعْ                     

ن ِ الصَغِيرةِ                        كَمْ  كَانتْ  فى العيو 

 كَبيرة ً                                                         
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 بسَعَادةٍ مَرْويه                                         

 كَل   شئ ٍ  يَبدو فيهَا  طائفَِا ً                     

ومَة                                             اسبوّة   واسم 

 والصَداقات ِ الأبيه                                      

 ندَ اءَات  قويّه                                         

36         

ب ٍواعتزَِاز ٍ، طبيعيّه                           خَفَقَات  ح 

 أرَاهَا  ضَيقَة    مَالى                          

 .. مطوّيهحَزِينة ً.                         

 كَأ،ا  تبكْى  الزَمَانَ                          

 كأ،ا  ت رثى  المكانَ                          

 بَعدَ  أن  تاهتْ                          

 ثمَّ  ضَاعتْ                          

 ليَاليها  البَهيّه                                   

 رَهنَ الأسَىَ  .. مَنسيه                                  
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 مَدْرَستى الصَغِيرة                          

فها الذهبيّه                         و   بَهَتَ بَريقهَا الحَانى وحر 

 جِوَارَهَا مَرَرّت                          

دْرَانَهَا                             صَمتا ً يَحْتوى ج 

مْرَهَا                          تبكى  منَِ المَاضى  ع 

ب ِ الشَقِيّه                         و  بيّنَ أحْضَان ِ القِلو   تزه 

لهِا أجْلس  خيالا                         و    ً شَجيّا تخَيلت  نفسى بيّنَ فصِ 

 هَزّتنى المَشَاعِر  والأحاسيس  العليّه                        

 فى رَوِيّة                                                        

 فنَِاؤهَا هذا الظليل                          

 كَمْ فية ِاحْتَفَلنا                        

 وَشَدوْنا                          

 لأعْيَاد ٍ بطِوليّه                          

 وضَمَمت  أ  مى فى هَوَائهِِ                         

 فى عِيدهَا                        
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                                                    بليّلة ٍ إسطوريّه                                    

 ووضعت  مجِلاتى الجميلة  عليها إسمى                        

ف ٍ ن وريّه                                                    و   بحِر 

 فى  لوْحَة ٍ شَرَفيه                                                  

نا  .. كَانَ                          أبَى ه 

 يَقضى  فى   سَعَا دَة                       

 سَاعَاتة ِ اليوميّه                                         

مّ يعمل                           يعمل  ، ث 

 حَتّىَ ياتى فى المَسَاء ِ                       

 ببَِسْمة ِ خيّاليّه                                   

                  39 

حَمَلا ً بالهَدَايا                      م 

 وبَعض  حَلوَى  أ  حِبهَا   شَرقيه                   

 أفتح    لة    الباب َ                    

 في سعِد  الألباب َ                   
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 وَترقص  الأهدابَ                    

 بدَِخْلة ِالأب ِالبَهَيه                   

                                 *** 

 هَنا .. كَانَ يَجْلسِ                      

حفِ اليوميّه )                       ( 1بَائعِ   الص 

كنهِ نشْترى ِ                      كَمْ  أتَينا  لرِ 

 مجَِلة ً طفِوليِّه                           

 كَمْ كَانَ يَبدو طيبَا ً                     

وحة   أبويه                                  ور 

                                  *** 

نا كَ                        انَ مَلعب ناه 

 فى  لعْبَة ٍشَعبيّه                          

نا                      بنا ، وفية ِ ك   كَمْ  لع 

مْرَا ًمنِْ زَمَان ٍ                      و  ع   نغد 

 قدْ غدَ ا مَنْسيّا                                     
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نا..كَسِبنَا  بطِ                          ولة ًه 

 ورَفَعنا  كَأسَ بطِولَة ٍ                        

س ِ بصَرْخَة ٍ                           فوقَ  الرؤو 

دويّه                                                   م 

نا  جَرَينا                           ه 

 وانتَشَينا                          

ويه                           حِنا  الأخ   برو 

ب   كَانَ  سَبيلنا                           الح 

لة                                        و   حِبَالة    مَوْص 

 وقوِيه                                         

                                            *** 

 هَنا .. كَانَ  لقِاؤنا فى سَهرة ٍ ليّليّه                       

 كَمْ  قضَينا وَقتَنَا                        

 فى  أجَازَة ٍ صَيفيه                                                                                

 نروّى  الحَكَايا  بلِهْفة ٍ                            



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

 

92 

                 31 

ل    قصَة ً                              ويَقص  ك 

ورَة ٍ رَمزِيه                                         فى ص 

                                                   *** 

نَا                              نا .. كَانَ مَراح   ه 

منا                              ب ِ  يَض   بَعْدَ  الغِرو 

 هذا المَكَان   بفَِرحَة ٍ مَحْمِيا                             

 نجَرى .. ونلعب   لعْبة                             

ر   أمرَهَا                               مَا زِلت   أذك 

 جَمِيلة ً .. وشَقيه                                          

 ألمح   طيِوفَ  أحِبّتى ِ                             

 يَجْرى وَرَائى ) طارق   (                               

يه                                                 بلِهفة ٍ ورَوِّ

   ( يَجرى  أمَامى )سَيّد                                

 يَلمَس   الحَائطِ    قبلنا                              
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 ويَفوز   منِا   بالهَدِيه                                      

 ونظل  نلعَب  حَتىَ  ي وشِك   ليلنا يَمضى ِ                              

 فنَنَسَىَ أمرَنا                               

نا                                 حَتىَ يأتى فجْر 

شْرِقا ً ... وبَهِيا                                 م 

 فاتحَِا ً  فينا   الشَهيه                                         

نا                                د   حتّىَ نرْنوا للأمَانى تش 

 بالنداءات ِ القويّه                                                 

نا كمْ فرحنا                                هَا ه 

نا                                كَمْ تضَاعَفَ فرح 

 كمْ حلمنا سَاعاتنا الليليّه                               

 .. كالبليهونَحن  نلفظ  التنائى ِ                              

                                                *** 

نا الصَغِيرْ                                 شَارِع 

 كَمْ  تبَسّمَ  فى  الهَوىَ المَاضى نديّا                              
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 كَمْ  ترَاءَىَ   حَوْلنا  رمزا ً عليّا                              

وبه   ذهبيه                                           در 

 كَمْ  تعَالىَ   فيِة ِ   صَوت                                 

 منِْ  أبينا                                   

 منِْ  أخينا                             

39 

سِيه منِْ  صَدِيق ٍكَانَ                               يَدعو لأم 

 مَا لة  قدْ  تبَدّىَ  صَامتا ً                               

 فى وَحْشة ٍ أبَدِيّه                                              

بَة   صَامتِه                               دِرو 

 أنوَارَة   خَافتِه                             

 رَونق   الفرح ِ إنتهَىَ                              

رْقةٍ                                                                                    أبكى عَليّة ِ  بحِ 

 يَبكى عَلّى                                         

 يَهْفو إلى الماضى الذى وَلىّ                             
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 ويَأسَىَ على الحاضِر ِالذى يَسْرى ِ                          

 شقيّا                                                                

 وعليّه ِتبدو  حسْرة ًأزليّه                                       

                                                *** 

نا .. على الشاطئِ ِكمْ جَلسنا                               ه 

                                         فى سَهْرَة ٍ أ  سَرِيّه                                            

 النسيم   هِمومَهَا يَطوى ِ                            

لقى ِعَليّهَا أريجَة                                ي 

 عِطرَا ً.. وَهَدِيّه                                             

ل   يَرنو  سَعَادَة ً                             الك 

ا حَوْلنا                                   والأهْل   كَانو 

بنا                            ا ح   وقدْ أحَاطو 

ب ٍ طيبةٍ                                     بقِلو 

 وفيّه                                              

 عَلمتنا مَا الوفاء                                   
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 مَا اسخاء                                   

سيه                                         وروحه  القد 

                                             *** 

نا،كَمْ  هَرَعْنَا  نحْتمى                                   ه 

   منِْ غا رَة ٍ وَحْشِيّه                                                                              

 فتحَ  العَدو   نيِرَا،َا                                 

وحه ِ الهمجيه                                           برِ 

 بلِا َ رَوِيه                                             

نا                                   عب   يَملِك   وكَانَ الر 

 نَحْتمِى ِ                                            

40 

ر أبويه                                     و   فى  صد 

 ونرتعِش  منِْ قاذفات ٍ قويّه                                 

ك  شوارعنا                                    تد 

 ونفِوسِنا النقِيّه                                              
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 ونصمِد   فى  بطِولة ٍ                                

ودِيه                                            فى غارة ٍ يَه 

لة                                      و   وتكبر  الرِج 

 بقِلوبنِا  الأبيه                                            

                                             *** 

نا                                  ومنِْ ه 

 ومنِْ هَذ ا المَكَان  الذى يَرنو  إلىّ                                

ذِكّرَا ً قلبى ال                                  شَجِيّام 

 بسَِاعَات ِ  البَليه                                                     

 يَومَ الفرَار ِبلِيّلة ٍ                                 

 (2مَلأ َ احْمِرَارا ً ليلهَا نار    شقيّه )                                

هد                                  مْرَنا والس   يَلفح  ع 

 وأجسَادَنا النديّه                                                 

 فتَركْنا  فية ِ  بيِوتنا                                  

 رَكَبنا  قطِارَنا                                  
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يا                                                      جَرينا  سَوِّ

             عَائلِات   هَزّهَا وَجْدا ًعتيّا                               

 وارْتعَِاشات   الصَبيه                                                    

نى هزا ًقويّاهَذ اا                                ز   لمَكَان  يَه 

 ففِيةِ ِ كَانَ فرَِاقنا                                 

 وبدايّات ِ  القضيه                                           

 لمَِدِينتى  الب طوليّه                                     

ر  فرَاقَ                                  أحِبّتى ِأذك 

رَاخَا ً قدْ عَلا َصَوتَ الضَحِيّه                                  ر  ص   أذك 

ر  كَلا َمَا ً يَحْتَبسِْ  فوقَ  الشِفا                                  أذك 

 يعلو  ب كا                                 

 هَلْ أعود   لجَِنة ٍ                               

 كَانتْ ندِيه ؟                                              

 فوقَ أرض ِمَدِينتى التى غامتْ                               

 وتاهَتْ                              
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                                               41  

        بيّنَ البريّه؟                                                  

 والحزن   يَعلو  على الجبا                         

 مَاذا سيأتى ِ للحيّا                          

 وأمر   مخفيّا ؟                                          

ر  تشَب ثَ أعْي نى ِ                          اذك 

ل ِشِبْر ٍضمَنى                           بكِ 

 والخطو  يعدو  سَائرِا ًمَطويّا                        

 حَتىّ اخْتفتْ  أطلالَهَا                        

هَا                          وغابَ  عَنا   نور 

مْرِنا                          وبَدَأنا رِحْلة َع 

 طوى رِحَالنا غرَبَاءَ  يَ                         

 وجدا ً قويّا                                           

 حِسّا ًغريِبَا ً قدْ  سَرَىَ                         

 بيّنَ  الجَوَانح ِ واعْتلىَ                         
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 فينا  البقيّه                                          

 وسَرىَ الذِهول   يَضمنا                        

 ويَلفنا صَمتا ً سَرمديّا                         

 ونظراتنا تجلى ِالمعانى ِ                         

 وكمْ  بدَتْ رهيبة ً                          

 وشقيّه                                                                                           

نا التى ِ كَانتْ سَعيدة ً،مَرضيه                           وقلوب 

 دقَّ  العذاب   بَابَهَا                         

 العذريّه !وسَارَ يَفض  بَكارة َ                        

 بوحشيّه                                        

                                            *** 

 وهنا  خرجنا بيوم ِ البليّه                          

ثرى ِالبليّه )                           (3يَومَ أنْ صَاحَ الزعيم  بصَوته ِي 

 يَرْجو   إبتعَادا ً                          

 عَنْ القضيّه                                   
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خ ٍقَدْ علاَ فوقَ البليّه                          حنا ،تف  فى شمو   ر 

 قلنا : ) لا (                          

كْ  الآنَ  القضيّه                                          لاتتر 

 نَحن   وراءك  كلنا                         

 فداء    .. وأ ضحيه                         

  42 

مرِنا                             وعَلَى  حداثة ِع 

 وبراءة ِ فكرِنا                           

 سِرْنا  نرّدِد   فى شَجاعة ٍ  غنيه                           

 كل    خلفَ أهله ِ                           

 بهتافات ٍ قويّه                                         

نا                            د  ا الزعيمَ  يش   نرجو 

 منِ بيّن ِ أعماق ٍ شقيّه                           

 والصَوت  راحَ بحِشْرجة ِ النداءْ                            

 وانقضىَ  هذا المسَاءْ                            
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 وهذا  المكَان   يَضمننا                           

 وحتىَّ  جاءَ الصَباح  ببِ شْرة ٍ نديه                           

 قبلَ الزعيم  رجَاءَنا                           

 همنا  سَيسير  يَحمل                             

 بشِجاعة ٍ  قويّه                                             

ثير  فى نفسى  المعَانى                              هذا المكان  ي 

 وقدْ إرتوّىَ  يَوما ً                           

عنا الذكيه                                          دمو 

 دموع    منْ صَبّى ٍ، وصبيّه                           

 أسمع    الآنَ  الدوّيا                           

 أسمع   هديرَ نحيبنا                           

راخنا                             وص 

 ونشيدنا                           

 فى أ ذن ى ِ قويا يعود                             

 ويَهز  إحْسَاسى ِ الشجيّا                           
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 ورّنين َصَوت ِأحبتىّ                            

 ونحن   نجرى ِ سَوّيا                           

 ن على ِ ونعلى صَوتنا                           

نادى زعيمنَا                             ن 

 أنْ يَبقىَ  قويا                                             

 كَمْ  صَارَهذا اليوم   رَمزا ً                            

دَ  بعزة ٍ                              نقشَ الصِمو 

 كَمْ  صَارَ  بالنفس ِ  عليا                            

                                                                        *** 

 شَاطئِ  الماضى السَعِيد                             

                             

                           43 

رْ ؟                               مَا لة   مَهجو 

ر                              و  ة   مَكْس   فرح 

رْ                                يَعلو  عليّه ِ بقَسوّة ٍ صَمتَ القِبو 
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رْ                                يَخلو  منَ السِرو 

لقى ِإليّنا بعِمر  ِ                               وكَمْ كانَ ي 

 عندَ الصَباح ِ،عندَ العشيه                               

مَادِيا ؟                               كَيفَ يَبدو  ر 

و جَوَانبِة   ؟                              ضرة    كَانتْ  تكْس   أينَ  خ 

وزيّه ؟                               أينَ  المِيّاة   الفيّر 

زْنا ًوأسَىً ؟                               أضَاعَتْ ح 

حَىَ الماضى ؟                                أتاهَتْ فى ر 

 أمْ إنتهَتْ بيّنَ البليّه؟                                                  

نى منْ مّا ترِينْ                                آة ٍ يا عِيو 

  آة ٍ  منِْ الذِكْرَىَ الشَجِيه                                            

 إبكى ِ يا عِيونْ                                 

نْ                                و   سِيرى ِيا شِج 

طىَ  عبرات ك ِ الحزنىَ مليّا                               فى ِ بيّنَ الخ   واذر 

 بينما أرنو  زَمَانى وأيّامى البهيّه                              
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 فوقَ أرض ِ مَدِينتى  التتى  كَانتْ .. فتيّه                                

بْ                                                                                        و   إبكى ِ  يا دِر 

بْ                                و   وانثرْ  يَا شِح 

 لونكَ الذى أضحَىَ قوّيّا                              

 عَلَى كل ِشَئ ٍقدْ بدَ ا                                       

 فى  ثرَىَ  أرضى  الأبيه                             

بْ                                لو 
 إبك ِ  يا قِ

 عَلَى  مَا جَرىَ                              

 لمَِدِينتى  البطوليّه                                     

 عَلَى  زَمَان ٍقدْ  مَضَىَ                             

نيتى ِ                             ودَ  لد   ولنْ يَع 

بَة    مَطوِيه                                           و   دِر 

 فى  ذِكْرَيات ٍ  طفِوليه                                

مرِنا الباقى هنا  يوما ً  بقيّه؟!                                              ترَانا هَلْ ن لاقَى لِع 

رَنا ؟                                 و   ترَىَ  هَلْ  تعود   أم 
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                             44                    

ط   رِحَالنا                                           ترَىَ ، هَلْ  نح 

نْ                                   فوقَ أرض ٍ قدْ  بدَتْ بيّنَ  العيو 

 ذِكْرَىَ  تبيِنْ                                                             

ليه ؟ذِكْ                                    رَيات    طفِو 

 هَلْ لنَا  فيهَا بَقيه؟                                 

 هلْ لنا فيها جَنيّا ؟                                 

 وهل نراها  بفرحة ٍ  مدينة ًعصريّه؟                                 

بَها  يو                                  د  درو   ما ً  جليّه ؟وهل تعو 

ل  خرابَها                                    وهل يزو 

د  فيها جَمَالهَا  العَالى   الخفيّا ؟                                   ويعو 

 ورَجعت   أحمل  حسرة                                                                 

 ودَعوّت   رّبى ِ دَعوّ ةً                                  

وفيه                                                     ص 

وفَهَا                                   حَملَ  الأنين   حر 
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 وراحَ  يَحمل   أمرَهَا                                 

ف   دِرو                                     بَها الأبيّهوأنأ  أطو 

 أدعو  .. وأدْعو  أن تعودَ مدينتى ِ                                 

مرها الماضى الجميل                                   وأنْ تعودَ لع 

 وأرىَ صَفاءَ سَمائهِا                                 

 وأغوص  فى أعماقهِا                                 

 ودروبها الذهبيه                                                 

 أنْ تعودَ مدينتى ِ                                 

 لقلوبها الوفيّه                                            

 ون عيد  فيها زمَاننا                                 

 وذكريات ٍ طفوليّه                                         

                                              *** 

،كان محطة سكك حديد السويس،الذى إملتلأ 2) ( هذا المكان 

هراً،بعلد أن  بالفارين من نارٍ علتْ سماءَ المدينلةِ  لليلاً  وأحالتهلا ظ 

لَ ملا ضرب الصهاينة  الملاعين معامل تكريلر البترول،كلل  أبٍ حمل
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يستطيع،وأخذ عائلته هارباً،وكانت أصوات  تنادى فينلا بلالمكبرات 

الصوتية أن ن سرع،فلا أحد يعرف بعد حجم الكارثلة .. وخرجنلا فى 

هذا اليوم من بللدى الحبيب،نحملل السلى،والحزن،والخوف ملن 

 المجهول الآتى بعيدا عن أرضها...                                    
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                                                       (11) 

 رِسَالة   .. إلى الصَديق ِالبَعيدْ                   

                   

منَِ وَحلىّ اللذكريات الطفوليه،رسلالة                                             

 كتبتها لصديق مطلع الشباب 

فى السللللويس الحبيبلللله)                                                                 
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 م1767طلعتْ حبيب( وبعد فراقنا،عام 

لؤالاً  لليسَ يَتضلح        إلا إذا مَلا اسلتفاضَ           سَلْ الزمَلانَ س 

 الشَرح  والبوْح  

نت  أوثلر           طلِ          مرى،ففَلاضَ أيّنَ الصَديق  الذى  ك  والَ ع 

والفرح    الصفو 

قِ اللذى خطله  )          حبَته         بعدَ التفر  عَنْ)طلعت( الغالى وص 

 )  اللوْح 

سَلْ الليَالى التى كانتْ ت جَمعنا        بيّنَ الريّاضِ ، وقلدْ أينلعَ          

 الدَوْح  

دَ سَلْ)السلللللويسَ(وأحقاباً قلللللدْ انْصَلللللرَمَتْ        بعللللل        

وّ ٍ،شَانه   القبح    اعتداء ِعَد 

با ً ذلكَ           لو 
رْح   فى جَوَانحِنا        ينفك  ي صْمى قِ وَقدْ نَزَحْنا، وَج 

رْح    الج 

ل    إلى بَلدٍ ، فى يَومِ  هِجْرَتنا        منَِ)السويسِ(وغَامَ اللّمْح           ك 

 والنفح  

بأِسْلحَة ٍ       منِ الدَمارِ، يَطول  الوصف  بَعدَ اسغارة ِ، مَرّات ٍ         

      الشَرح  
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قدْ زَوّدَته   بلِاد  الغَرب ِ حَاقدَة ً       بطِائرِاتٍ ت صيب  الهَلوْلَ ،         

 تَجترِح  

                                                    *** 

دَىً        فى الب علدِ والقَهْرِ،قلدْ          إيه ٍ صَديقى وقدْ مَرّالشباب  س 

 أوْدَىَ بَنا البَرْح  

مْ لنلا          بِ .. مَا يَلد  كانَ الزمَان  زمَاناً فى  مَوَاطنِنا        بعدَ التَغر 

 سَمْح  

خَفف  إلّا البَلث  ،          بَعدَ التَغَرّبِ قدْ هَاجَتْ مَباهجنا        ومَا ي 

 والنوْح  

أمَالاً   قدْ انطفاتْ        ومَلا نسَلر  إذا  مَلا شَقشَلقَ          نظل   نذكر 

بح    الص 

مْ          لنَا  كانَ  الأمَان  أمَاناً  فى مَضَاجِعنا        بعدَ التغرّبِ ، لَمْ يَد 

 صَرْح  

نا         بيّنَ البلِادَِ  ،  وقدْ أكثَرَ          سَلْ  الزمَانَ،وقدْ  تاهَتْ مَعالم 

 النزْح   

أيّنَ  البريق  ؟ وهَلْ  زالتْ مَعَالمِنلا       فى الب علد ِوالقَهْلر قَلدْ         

 أذْرىَ بنِا الَترْح  ؟ 
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                                                                                 *** 
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  الندَمْ                               
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هلوِ  علَى لسَانِ الصديقِ الذى أضاعَ نفسه  بل                                   

 وعناد  فى سَماع النصيحه 

من الجميعِ، فانجرفَ إلى الهاويه،                                                      

ستقبله    م ، ومن1791وخسرَ م 

ذكريات مرحلة بداياتِ الشباب،                                                      

 ن،ولا أدرىت رىَ: أيقرأها الآن؟.ليته  الآ

أيلللنَ هلللو                                                                                          

 الآن؟

عزّزا ً ومدَلّلا ً     لمْ أعتقدْ.. أنّ الحياةَ خدَاع ْ              عِشت  الحياة مَ 

  

فمَضيت  ألهو  فى أوائلِ  نَشْأتى      ومَضليّت  أهلزأ  ملِنْ هَلوىَ       

 الأتباع ْ

وَنثرت  كلَ  مَوَاهبىِ  وجوّارحى      للعِشق ِ طلورا ً.. وآخلرا ً       

 إمتاع ْ

ونبَذت  كلَ  نصيحة ٍ منْ م خلص ٍ     فغدوت  وحدى ، دونَ مَا       

 أشْياع ْ 

الخيّالِ  قِصورياً      وفرشلت ها ..  بزخلارف ٍ وشَرعت  أبنى فى       
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 وقلاعَ ْ 

 لمْ أدر ِيَومَا ًأنْ تبيدَ مَطامعى ِ     بلْ كنت  أجهَر  أ،ّا لمتاع ْ       

مْر         ضاعَ  الطريق  ، وَضَيّعتْ أيّامى       مَا خطتْ أحْلامَىِ،والع 

    ضاع ْ

عْثرَِتْ أوْهَلا       ، وَب  مى       ملا تعْلسَ أيلامىِ ... ويلا خابَ المَآل 

 للضيّاع ْ!

يّمَللتْ أحْلامللى ِ      عللزَّ الجديللد  ، ورّوعللة         ،وغ  ضللاعَ البريق 

 اسبداعْ 

، وأ حرقَتْ أزهارىِ       جفَ الجَميل  ، وبسمة          وخبىَ الرّحيق 

عَاعْ            وش 

                                                 *** 

ذْراً ، فقدْ قدّمتَ لى       ن صْحَ الصَديقٍ  وحِكملةِ         يَا صَاحبى ع 

 الأسمَاع ْ 

تشَلكِكاً       يلا خِلل  فاصْلفحْ  عَنلىّ         فنفرت  منِلكَ ، ولمْ أزلْ م 

 اسسْرَاع ْ

، ولست  أ  نكر  وَقعَه       إنّ الوِثاقَ كشدة ِ المقلاعَ ْ       دّ الوِثاق   ش 
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راق  ، وَحَطمتْ أيّامله       مَلا قلدْ جَمَعلت  بهِملةٍ  ..        وَدَنىَ الف 

 وصِراع ْ

بلليّنَ الألام ِ، وَقسللوَة ِ  تلللكَ النهِايلله  ، مَللا حَسِللبنا وَقتهَللا           

 الأوْجَاع ْ

 يَارب  رِفقا ً بالحياة ِ وَعمرِها     أنتَ الرحَيم   بشِدّة ِ الأوْضَاع ْ      

نيتى ِ                                    أنتَ المعين  ، إذا تناءَتْ د 

 بشَِجاعتى،وَرَمَتْ على الأرضِ الضَيّاع ْ                             

نيتى                               أنتَ الكريم  ، إذا خلتْ  د 

 اسشْباع ْ منْ كل ِ شَئ ٍ...... خلته                               

                                                                                                 *** 
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                                                   (22) 

 أفكار    عنيدَة                           

                         

أحيللان   كثيللرة   ت للراود  اسنسللانَ                                                          

 أفكار   تعود  به إلى

الماضى الذى                                                                                      

 كان، وتعيد   إليه، ومهما ي حاول  

إبعادَهلللللا،لا                                                                                      

 يستطيع،أفكار   عنيدة    تفرض  نفسها  

نى ِ               و   أفكَار    حَيّرَىَ تنادينى       وَت حَرّك  ، فى الليّل  ِشِج 

مْرى       وفى              نى بَعيدا ًعَنْ ع   خَفقَان ٍ ت لقينى ِ  تَجْذِب 

 تَرسم  لى طرَيقا ً أكرَهه        ألقا    كئيبا ً بعيونى              

                                              *** 

 أفكار    تأتى منَِ  المَاضى        بالذِكرىَ ، تجْتاح  أنينى             
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يد  زمَانا ً قدْ وَلىّ               بالفرحة ِ ، وبكل ِ فتونى ِ        فت ع 

شْتاقا ً       للماضى ، يذداد  حنينى ِ                فأسير  غَريبا ً م 

شْجينى                تَتَخَبط  فى الخَطوّ ِ ثقيله       تَتَسَابق  هَما ً ي 

                                                ِ*** 

زن ٍ      قدْ صَارَ شِعورا ً يَحْوينى ِوتزيد  ا               سحْسَاسَ  بحِ 

 فأهيم   وَحيدا ً  أتلظىَ       نارا ً ، وت ذيب  سِكونى ِ             

نى               أفكار    لا تبغى رَحيلا ً       لا تقبل   أبدا ً تَسْلو 

 مْعى  برّنين ِوت سَاير  دَربى  بإدْمَان ٍ       وت عَايش  سَ              

شْتاقا ً       للماضى ِ، ولأحْلَى  سِنينى ِ               مرَا ً م   يَحْمِلنى ع 

                                              *** 

مر ِ الثائر ِ تَرْوينى                                   أفكار   ،  صَارَتْ أنْهَارا ً       فى الع 

نى ِ       بالوهم ِ السَائر ِ، يَطوينى ِ                 بأِلام ٍ تَسْرى ِ،  ت قيد 

رعب ِتَرْمينى               نى النومَ بإتقان ٍ       فى غَسَق ٍ م   ت حْرِم 

نى               ثير  غبَارا ًيَخنقنى        وت حَرّك   بالوَجد ِ ظن و   وت 

 فأنادى،رّجاءً، إحْساسى         يَنسَاها نيرانا ً، تكوينى              
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وزا ً ت قل قنى        أفكارا ً حَيّرىَ  ت نادينى                يَلفظها رم 

نى ِ                و  نى وحيداًعنْ فرح ٍ        وتبَدِد  فى النفس ِ  لح   تبعد 

را ً مابيّنَ كمين ِ                و  لتاعا ً        محْص   فأعيش  شِعورا ً م 

عين ِ               فا ً       ترعب نى ِ ، منِْ غيّر ِ م   تَتقمص  فى العيّن ِ طي و 

                                               *** 

 بسيّاط ِ الحزن ِ المكنون ِ      سَأعيش  دَوَامَا ًتَضْرِبنى                     

زء   صَارَ  بأيّامى       هى روح    فى مَسْرَىَ سنينى   هىّ ج 

41                                                                                                  

ا        بذِكاء ٍ، أو تؤذى              نى ِ       ِسَتَعيش  النفس  تراوده    جفو 

خ    حوْلى وت سلينى ِ             و   هى حرق    بانَ بأعصابى ِ       وشِر 

بكينى ِ              هى فرق    صَار بأيّامى ِ       فى جوْف ِفؤادى ِوي 

 هى كهف    بان َ بأعمَاقى ِ        بظِلام ٍ قاتلِ ِ يحوينى ِ            

داوينى!هى لحن    يع              لو  بمِِشْوّار ٍ       بالخوْف ِالجارى ِي 

مرَ تراوّد          وت جيد  الل عب َ، بتلوين ِ                 ستعيش  الع 

ن ِ               تتلاعب   حوْلى  ساخرة ً       تتقمص  عمرى ِ بجِنو 
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 ينى ِ     تفرض  إذعَانا ً ترغب ه        وبلَِهَب ٍ ي حرق  ، تلق             

                                            *** 

ر ٍ      بسيّاج ٍ قادر ِيؤذينى ِ              و   ت غلق  إحسَاسا ً بفِج 

 تتجاسَر    فوْقى ِ فارِدة ً      شَتىّ وجو   ِ شَيّاطين ِ             

ر ٍ      كَمْ سَار َ              و  عريّنى ِ تتحاوّر  بيّنى ِ بظِه   بليّلى ِ ي 

 وتصب  كؤوسَا ً فى حَلْقى ِ      بمِرار ٍ قاس ٍ ، ت سقينى ِ             

ثْرى ِحيّاتى،وي رضينى              عاعا ً يتمنىّ       أن ي   وتسد  ش 

 كَمْ بانتْ حَولى ِ مدمرة ً      تمحو   بالروض  ريّاحينى              

                                                                ِ*** 

 سأعيش  زمَانا ًتَحرِقنى ِ       وتبين   عراكا ً بجِبينى ِ!               

نى ِ       أفكار    حيّرىَ ت عادينى ِ                 سأعيش  أمَانا ًيَنقص 

مق ِسنينى ِ                ح    فى ع   هىَّ عمق   بَانَ بإدراكى ِ       وجرو 

                                                   *** 
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ن                           الساخرو 
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مللن شللعر مرحلللة الشللباب السللبت                                               

 م،وبعد جلسةٍ مع27/9/1792

بعللض الأصللدقاءِ،وحديثٍ                                                              

نيا،وأراءٍ فيها،لم ت عجبهم  متنوعٍ عن الد 

رائى ، وكان لى بعض  بعض  أ                                                             

 الأراء...... وكان النقاش  مثيرا ً...

 يرفضونَ رأيى ِ 

 أو حديثى

نْ         ويسخرو 

نْ   ويعلو  صوتا ً خارِقا ً صَمْتَ السكو 

 "إنى أغالط  فى الرؤىَ  "

 "إنى سأسقط   فى الخطىَ  "

نْ "  "إنى أخالف  ما يكو 

 ويتناقلونَ كلماتىِ جَهْلا 
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 وأ،اً           

لْ  "  "شعارات    ما أقو 

رِ   تستقر  على السطو 

 ولن يراها أى عصر ٍ ذاتَ يوم ٍ  فى ظهور ِ

                      *** 

                   

رى و   وأ دافع  عنْ مبادئَ بيّنَ عقلى ِ أو شِع 

ر ِ؟  لست  أدرى ماذا أصنع  فى الدهِو 

 بيّنَ  فكر ٍراحَ يمضى ِ

رِ   فى ظلام ٍ منِْ شرو 

رِ صَ   ارَ يرنو  كلَّ شئ ٍ فى فتو 

 صار يرفض  أىَّ حسٍّ ذو ضمير ِ

 صار يَهوّىَ أن ي عرقلَِ فى المَسير ِ!

 مثِال  صَحب ٍ

رى ِ  قدْ رأوا أملا ً تجلّى فى سطو 
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           محضَ وهم ٍ

ر ِ  لن يسيرَ  بأىَّ خطوٍّ  للظهو 

 فالزمان  الآنَ غيّرَ أزمَان ِ الضمير ِ!

 ذا ي مكن  أن أقولَ ولست  أدرى : ما

50 

لِّ تفكير ٍ ضرير ِ  لك 

دا ً قدْ تمايل َ كالحَرير ِ  لايرىَ إلا وجو 

 لايرىَ للآتى ِ شكلا ً فى المَسير ِ

ر ِ نَ جَمالَ إصرارِ الصَب و   لايرو 

ر ِ حْر ٍ ضيّق ٍ حولَ اسمو  ن خلالَ ج   يقبعو 

 كَمْ يرونَ الحقَ ب غضا ً

 كمْ يرونَ العقلَ رفضا ً

نَ أسرىَ للمصير ِكمْ   يعيشو 

 يغضب ونَ              

لما ً فى الطريق ْ  إذا رسمت  الخطوّ ح 
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 أو تبارىَ فى زفيرى ِ!

ر ِ مرَ قفزا ً فى الدهو   أو طويّت  الع 

ور ِ! لَّ الغر  نَ أنىّ مَسّنى ك   يرو 

                     *** 

ر ِ لِّ رأىٍّ رافض ٍ شكلَ السفو   يرفضونَ لك 

ر ِ وإنْ طلبت   ا فكرَ الوقو   حيّاءَ قوم ٍأهملو 

ر ِ لَّ آن ٍ فى الظهو  نَ بأنى ِ أرغب   ك   ويزعمو 

 وأنى أبدو  خلافَ شكل ٍ للحياة ِ 

غايّر      أبتغىَ الشكلَ الم 

 كىّ أبينَ أمامَ قوم ٍ 

 عاقلَ الفكر ِالغزير ِ

                       *** 

و    ر ِويرفضونَ لكلِّ قولٍ رافض ٍ شكلَ الخم 

ر ِ  وأننىّ فكر   عقيم  واقف    بينَ السطو 

ر ِ نَ بأنّ قولى ِ جامد    مثلَ الصخو   ويزعمو 
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 وأن هذا محض َ لهوٍّ 

ر ِ  ينتهى ِ فوّرَ اسفاقة ِ فى الصدو 

ر ِ !  وإنْ رفضت  ، فإنى ِ أغلو  فى النفو 

 ويرونَ أنى ِ محض   رمْز ٍ

ر ِ والشِروّر ِ!  للتخلف ِ والتحج 

 أحيّا   خلالَ عمرى   كالأسير ِوإنى 

ر ِ   فى متاهات ِ الدهو 

                   *** 

ا فكرى الزمان َ  إرفضو 

51 

 فإنّى سوفَ أمضى ِ فى المَسير ِ                                                                    

بارىَ   عندى ِ فكر    لاي 

 هادئ           

 يرنو  ضميرى ِ 

 عاقلِ           



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

125 

رَ        يرنو  اسمو 

 بوقفة ٍعندَ اسمورِ 

ا  فى الليل ِ حوْلى ِ  تهامسو 

ر ِ ا ملئ  الثغو   واصرخو 

 لاأ بالى ِ أى قول ٍ

رى ِ لى ِ  شرو   قدْ بدا  حو 

 لاأ بالى ِ أى ّ فكر ٍ 

ر ِ  يرتوّى زخمَ الخمو 

 إنى ِ أرنو  خيال َعمر ٍ 

 قادم ٍ يحوّىَ السعادة َ

 والريادة                 

مِ   ساطعا ً بيّنَ النجو 

ر ِ    كللا ً بيّن الزهو   م 

ا فوق َ الطريقِ  خو   واصْر 

 بهِوْجة ِ ت ثْرى بريقى ِ
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قى ِ و   بفِكرة ٍ ت حيّى ِ شر 

ا قوْل َ الرجال ِ و   وارْف ض 

ا بيّن المقال ِ و   واسْخر 

ا حوْل َ المجال ِ  والعب و 

ا فكرا ً تجنىّ   واتْقنو 

مق َ الخيّال ِ ا ع  و   وارفض 

مْ  د   يوما ً عقل ك  بمّا  يعو   فر 

 بعد َ اعتلِال ِ

ر ِ  رافضَِ الصوت ِ الجهو 

ور ِ  ناظرا ً شمسَ الخد 

ر ِ   وهى ت شرق  كالبدو 

نَ  بما  يوما ً  ترو   ر 

ر ِ  الحق َ فى ثوب ٍ وقو 

ر      ن الآتى ِ منِ عمق ِ البحو   وتعبرو 

12 
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ر ِبهِمّة ِ القلب ِ الش  كو 

 أما أنا

 فلا أ بالى ِ أىّ قول ٍ جَاءَ من فكر ٍ ضرير ِ!

وّشَى بالعبير ِ  ي همل  الأخلاق َ والعقل َ الم 

 يقلب  الأوضاعَ قلبا ً 

 كالطين ِ فى جوٍّ مطير ِ!

ر ِ غطى َ بالنفو   يرفض  الأصل َ الم 

ر ِ حلىَّ بالعطو  هرَ الم 
 يرفض  الط 

قلد َ فى   جهالهيطلب  الفعل َ الم 

ثاله  منِ بلاد ٍ أدمنتْ فعلَ الح 

لَّ الفِجور ِ  أدمنتْ ك 

               *** 

ا فوق َ المناضدْ  و   إرقص 

لِّ عابدْ  ا منِْ ك  و   واسخر 

مْ  ا قوْلَك   وزيدو 
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ر ِ               و   قوْل َ ز 

مْ يوما ً قريبا ً  أنا لنْ أكون َ مثلَك 

 أو بعيدا ً

 أنا أعشق  الفكرَ الوقورا

نيرا  وأبتغى ِ .. عمرى الم 

 بالحيّاء ِ،والضمير ِ   

         (     ***1) 

ونتْ بأوراقى القديملة السلبت  م 27/9/1792هذ  القصيدة د 

وكنت  منقولاً  للصفِ الثاللث بكليلة الشلرطة،وجمعتنى سلهرةً ملع 

قربين،وآخرين قابلتهم للملرة الأولى،ودار الحلديث  علن  أصدقاءٍ م 

كيللف يختللار اسنسللان طريقلله،وأن هللذا للليس العقللل والرؤيللة و

بيد ،فالأقدار  ليست بيد اسنسان،فعارضتهم،وكان رأيى أن اسنسان 

يختار طريقه،وبعقله وفكر  يمكن أن ي حققَ ملا اختلار ،ولم ي عجلبْ 

رأيى بعض طلابٍ بكلية الأداب والطب،وحين كلان الحلديث علن 

بأن هلذا لليس  التبرج والملبس القصير للفتيات،والعارى،عارضت  

الحيللاءَ الللذى قللال بلله ديننا،فسخروا،ووصللفونى بللالرجعى،وأنى 

رى!!وعنلدما جلاء وقلت الطعام،وجلدت  الخملور  سأتزوج من الق 
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جرد  متنوعة،فطلبت  شيئاً آخر،فسخروا أكثر..أنا رجعى.. وأن هذا م 

لهوٍ لايرفع عنهم صفتهم المسلمة.. وانتهت السلهرة..وكانت هلذ  

طوللللة                          الكلملللات التلللى تلللا  منلللى كثيلللر  منها،فقلللد كانلللت م 

 .............                                       الشاعر
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 رَنين  السؤالْ                           
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هل من الممكن أن يعودَ الزملان بملا ولىّ؟..                                 

عنللللللللللدما تجللللللللللول  الللللللللللذكريات  فى خللللللللللاطر                                                 

اسنسللان، يعلللو  رنللين االسللؤال، والجللواب  معللروف  ،ولكللن 

،ونحلم  أن  يعود  لانقبله 

 ب ِ وبَعدَ السَفرْ      يَعود  الزمَان  بفِرْح ٍ ندَرْ؟أبَعدَ االغرو                  

عيد  النَشِيدَ، وي حيى الذِكرْ؟              ويَهفو  إلينا زمَان    تناءَىَ       ي 

 فَيَرْنو  إلينا ببَِعض ِ الضياء ِ     فيعلو  ، ويَمْحو  زمَانا ً غدَرْ             

د      وَنلمَح  فيه ِ جَماَلَ القمرْ  فنغدو  ن واكب  هذا ال              وِجو 

غَ الأمَانى      ويبْعد  عنا افترِاءَ البَشَرْ               ونبصر  فيه ِ بذو 

بْصِلر  فيلهِ  الجَملالَ               وَنمْسِك  فيهِ  بخَِيطِ  الحِظلو ِ       وي 

 البَصَرْ 

 وَنتقن  فيه ِ اقتفاءَ الخطىَ      ونتقن  فيه ِ اتبَاعَ الأثرْ                         

رَرْ               وندْرِك  فيه ِ المَعَانى الحِسَانَ     ون مسِك  فيه ِ بأِغلَى الد 

 ونَفهَم  فيه ِ المَعَانى الجديد       فنقرأ ما يَعلو  فوقَ الوَترْ             

ونَنْسَىَ الزمانَ الحزينَ الكئيلبَ      ويَعللو   بفِلرحٍ   علينلا             
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 الخَبرْ 

                                                  *** 

سَ              عَاعَ      ويَغدو  الزملان  عَلرو  بِ  سنلقىَ الش  أبَعدَ الغرو 

 السَحَرْ 

د  الغِ              ل ِ تعلللو  و  لللون        تت رّفلللرِف  فلللوقَ أبَعلللدَ اللللذِب  ص 

 الزمان ِالعسِرْ؟

ح       بعِطر ٍ جميل ٍ، وتلقى الثمَرْ               وتزْهر  فيها ورودَ ا ً تفو 

     ويَبعد  عنها أنين  الجَفاف ِ    وتجرى عليها ميّا   المطرْ             

 بيّنَ الضَررْ؟ أبَعدَ الخمول ِ تعود  الحيا       لعمر ٍتكاسَلَ             

لزيح               وبَ      لمَسْلرىَ الأمَلانى ، ي  عيد  الدر  فيغدو  نشيطاً  ي 

 الكدَرْ 

نادى ِ القدرْ              ن ِ     فتَجرى ِ بفرح ٍ ي  بْعد  عَنها أنينَ السِكو   وي 

                                                 *** 

ؤال    يزَ              رَ    بصَِوتٍ ملِنَ المَاضلى يَجْللو  س  غزِغ  فينا الشِعو 

 الفكرْ              

صَاحب  يَوَمَا ً بيِومٍ  ضَمير ٍ    تسَامىَ               بصِدْق ٍ وَمنذ  الصِغرْ  ي 
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لكَاتَ ، وي حيلى              فأرنو  منَ الثقبِ  نوَراً يَجئ     ي حيىِ  الس 

 الصوّرْ 

وأدْعو  إلهى بصَِوتٍ  أسِليرٍ     لي لقلىِ  ملِنَ اللدَربِ  هلذا             

 الحَجرْ 

 لأجرى إلى الفرح ِقلبا ًيَسير      ي لاقى ِالسَعادة َ بَعدَ الضجَرْ             

ءَ     بخِوف ٍ منَ الآتى ِ يَرجو  الحَذرْ              بَعثرِ  فينا الهدو   سؤال    ي 

 جاهِر  دَربا ً بأمر ٍ مرير ٍ    تنامىَ بعِنف ٍ يخط  الشَرّرْ ي              

ل  الفرار؟      وأحيا  قليلا ً  حيّاةَ السَمَرْ؟              فهلْ منه  يَومَا ً أنو 

مربعضَ السِرور    وأ لقى بعيدا ً بهذا السَهر؟             وأجنى منَِ الع 

                                                                                                 14 

                                                                     (23 ) 

 هلّ الخريف                           

                          

مللعَ قللدوم الخريللف، تعلللو                                                          

ناجيللللة ًهللللذا القللللدوم فمللللاذا تقللللول                                                                               همسللللات  العمللللر م 

 همساتى لهذا الخريف الذى بدا أوانه  ؟
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 ف  بصَِمْته ِ وَخفائه ِ     وخياله ِ، وَذابلاتَ ِ  شَبابه ْهَلّ الخري         

بليّنَ  فالعمر  فى نَسَلمَاتهِ والفِكلر  فى      خفقاتلهِ  والمَاضلى          

            شِعَابَه

 والفجر  بلله  الأسَىَ  بقِدومه ِ     والوَجه  جَلله  الهَوّىَ  بتِرابه         

                                                *** 

واقلب  تحتَ الغ صنِ أزرَفَ دَمْعه      فهوّىَ لمَِسْرىَ زمَانلهِ            

 وأترَابه

  البعلدَ  بليّنَ  ذاعَ والناى أحْزَنه   الخريلفَ فدَمْعله      لحنلاً أ          

   خطابَه

مراً تبَعثلرّ  فى الأسَلىَ            ذكرّاً     ع  والذِكر  مَالَ على الضَفافِ م 

 وهِضَابه

جىَ            ف  فى مَنَاحى خطْو  ِ    والدرب  حوّطَه  الد  والنفس  ترج 

 ،  وأذابَه

ومِ  نهَِايّهً    والبحر  قَلدْ  قَلذفَ  الأذىَ            والعيّن  ت بصر  فى القِد 

بَ   ابَه    ،وع 

                                                  *** 
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لغتَ  للحلنِ             أيّا هَذا  الخريلف  البَلادى خَطْلوّ        كلمْ ص 

 الحزينِ رَبَابه

كَ المكتلوم   بليّنَ      فى ثنايّا  رَنينه ِ  فارسِمْ  زمَان كَ            وصيّاح 

 صِعَابَه 

جىَ وأنينلَه       وا،َللْ  مَلعَ الأنلاتِ  ملن هَ  انثرْ و           وَاءَك  بالد 

 أكوابَه

للِ العَلابرينَ اوافرِدْ جَنَاحكَ بالزمَ            نِ وطرْبهِ      واكْشِفْ لكِ 

 ابهنقِ

ومكِ المَحْتلوم ِ            ؤمناً       بقِد  بليّنَ  أنا فى انتظارِكَ منِ قديمٍ م 

 لهَابَه

مَ فى أعتابَه قدْ       ان  يئا ًأو سَريعا ً فالزَمأقدِمْ  بط             حَملَ القِدو 

                                                *** 

مللتَ فى            أيللا هَللذا الخريللف   الشَللادى لحْنلَله        كَللمْ ر 

مرِالضعيف ِعَذابَه  الع 

ل           زْبهِِ      فى ك  مِ وح  كلن ٍ ملن زمَلانى  فاهنأ سعيداً  بالقدو  ل ِ ر 

 سَحابَه 
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ؤاكَ ، هَل ت ريد            وافرِدْ هَواكَ ، فمَا  لمثلكَِ رِدّةً      واكْشِفْ ر 

 إجَابَه؟

فى خطلاكَ           وانثرْخطاكَ فمَا لوقعكَ هزّةً      ملا العليّن  تبْصِلر 

 مَهَابه

                                              *** 
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                                           (24 ) 

 الحلم  البَعيدْ                         

                         

أسلللتعيد  ذكريلللاتى، الطفوليللله                                                      
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 والشبابيه، وأتمنى أن 

تعلللود، بنقائهلللا                                                                                

 وصفائها ، ت رىَ هل يتحقق  الحلم  أم

أنه  بعيد  المنلال؟                                                                                

 وهل تعود  الأمانى الراحلات  عنى؟

خيفْ                                                              خ   قلبْى ِ بليل ٍم   وَيَصر 

ل  زمَان  الخريفْ ؟                 ت رىَ هَلْ يَطو 

د  الأمانى البعيد  ؟                     ت رَىَ هلْ تعو 

 ت رَىَ هلْ سألقىَ المَعانى الفريد  ؟                   

دَا الجميلا َ؟                     ت رىَ هلْ أ لاقى ِالوجو 

عيد   لعيّنى الربيعْ ؟                     وِجودا ً ي 

نهْى بعيّنى حفيفَ ا                     لدموعْ؟  وي 

فْ ؟                     ت رىَ هلْ  سيأتى  زمَان   عَطو 

عيد  الليالى  السعيد  ؟                     زمَان   ي 

دَ  البَراء                     مرى عِهو  عيد   لع   ي 
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ضاءَ؟                     ويجعل  دربى المخيفَ م 

نَا ً جَريئه                    و   وأسمع   فيه ِ ِلح 

ضيئه                    بَا ً م   وأب صر   فيه  درو 

 وترنو العيون  العيونَ البريئه                   

و   ِ  السَعاد  ؟                     وت رْسَم    فوقَ الوج 

 بغيّرِ قيودْ؟ ٍونَجرى ونلعب   فى كل ِحَدْب                   

 ونمضى  ن حَطم   كلَ السِدودْ ؟                   

 يعود  إليّنا  الزَمانَ العَفيف ؟                   

دْ ؟                                                                                  ترى  هل أعو 

 فؤادا ً نقيّا ً نقاءَ السَماء ِ                    

ودْ ؟                                               وتلكَ  الوِر 

بهيّا ً بهاءَ الصفاء ِ                       ت رىَ هلْ سَأرنو 

دْ ؟                                               برَِوض ٍ وَدو 

بدد  فيناءَ جمالَ الضيّاء ِ                     زن ٍي   بلِاَ  أىّ ح 

 بغيّم ٍ شديدْ؟                                                                                           
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 بلاَ  أىّ  ذنب ٍ                    

فينا النقاءَ الفريدْ ؟                      ي عكر 

                16 

غَنى ِ بطول ِالحيّاة ِ                                                                        ونجرى ِن 

دْ                       وننق ش   فوقَ الجدار ِ  الوعو 

دْ؟                      ونرسْم  فيه ِ السَعادة تعلو  الزمان  وهذا الوِجو 

                                            *** 

 أ  ٍ يَاقلبى  الشَقىّ  الشَريدْ                     

مْرى ِالبعيدَ السَعيدْ                       لوّ أنّ ع 

ق   الحيّا                       يعود  بَهيّا ً  يَش 

 ويَسْرى ِ ضيا                                   

          ويَخطو   طريقا ً لعهد ٍ تناءىَ                     

فْ ؟                      وعاش َالزمَانَ الحَبيبَ الشَغو 

                                       *** 

لم     بَعيدْ ؟                         أح 
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م  الفؤاد  بهَذا الزَمَانْ                          ؟يَرو 

 وهلْ  يًسْتجيب   الزَمان   العنيدْ ؟                                     

 لترنو  العي ون   بهذا الطريقْ                        

 بيوم ٍ شِروقْ ؟                       

 وي شرق  فيه ِ  بطيف ٍ   صَديقْ ؟                      

 سَار ِ الشقىّ العَنيفْ ؟بيّنَ  المَ                        

 أ  ٍ يَا قلبى ِ                       

 أ  ٍ يَا عَينى ِ                       

مَان ِ بيّنَ الحيّاة ِالأمانْ!                          تَرو 

 بشَوق ٍ شديدْ                         

دْ!                                      ريد  الوجودَ وراءً يعو   تمَادَىَ قويا ً ي 

 حلم   بَعيد    بَعيد    بَعيدْ                         

مر ٍخريفْ                           فما يَمضى ِ يَومَا ً  بعِ 

فْ                           تظل  الأثارَ،وما منِْ عزو 

 يخبو   يوما ً  بقلبى ِ القصيدْ  وما                        
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نادى البعيدْ                           يقص  الحكايّا،ي 

 يبث  الحنايّا تهز  القيودْ                         

ف  التمنّى ِ                          وتعزف   فيه ِ الحرو 

شَ الرعودْ                          دَ عنىّ جيو   لتبع 

 أحلم  بعيدْ يحيش  بنفسى ِ خلالَ الزمانْ؟                        

زيح  الشِجون َ                          ي 

دْ؟                                                                                زيح  الجمو   ي 

                                                                                                 19 

                                              (21 ) 

 حوَار   مَعَ العقل ِالبليدْ                          

                         

وأضم  قصائدَ الديوان، بحوارٍ  معَ عقلى ،                                        

نللللللذ                                                 وقللللللدأ سَللللللميته  ) بليللللللدا ً( فقللللللد شَللللللبّ م 

الطفولةِعلى أفكلارٍ ومبلادئ لمْ ت سلعفه  لكلى يفهلم هلذاالزمان،كأ،ا 

ستقبلية  رؤية   م 
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لما حدثَ لى بعد ذلك !لأنى لمْ أفهلم                                               

 (م1771هذا الزمان،ولمْ أتعامل معه  جيدا ً)

بداية التحول فى طريقى، لعدم فهمى                                               

تطلباته ِ الغريبه   زماناً،  أعيش  فيه، وم 

نيا                          مَتىَ  سَتفهَم   الد 

 أيهَا العقل   البَليدْ ؟                       

نيا                         مَتىَ سَت بصر   الد 

 عَبْرَ هَامَات ِ الجليدْ ؟                       

 مَتى  سَي بصِر   الآتى ِ                        

كَ البَالى ِالعنيدْ ؟                          فكر 

 مَتى  تَخطو   بإِقدام ٍ                       

 نحوَ غايّات ٍتفيدْ ؟                       

 مَتىَ  ترْنو  بإلهَام ٍ                       

ود ؟!                         كلَ  طاقات ِالجِح 

 مَتىَ  سَتفهم   الأيّامْ ؟                       
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 مَتىَ  سَتلقى ِ  بالأوْهَامْ ؟                       

 مَتىَ سَتفتح  الأبوَابْ                        

  عبْرَ أنفاق ِ الظلام ْ؟                                                                         

 مَتىَ سَتسْحق  الجِمودْ ؟ !                        

                                    *** 

 مَتىَ  سَتفهم   اسنسَانْ ؟                        

 مَتىَ  سَتدرِك   الأزمانْ ؟                        

دْ ؟                          قبلَ  إقدام ِ الرِعو 

 مَتىَ  سَتفهم   أننا                        

 الجبَانْ ؟ صِرْنا  فى  زمَن ٍ                         

 مَتىَ  سَت درِك   الأمرَ                         

 قبلَ  أنْ  تحيّا  الهَوانْ؟                        

 مَتىَ  سَتدرِك   الفجرَ                           

 قبلَ  أنْ  يَمْضى  الأوانْ ؟                        

د ؟                          قبلَ  أنْ  نلقى  الوَقو 
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            11 

 مَتّىَ  ستفهم   فى الآوّانْ ؟                        

 تَى ستبصِر  الألوّانْ ؟مَ                         

 مَتىَ ستدرك   المعنىَ                         

 بيّنَ  بيت ٍ  للقصيد ؟!!                        

 مَتىَ ستتقِن  السيّرَ                         

د ؟                          بيّنَ قفزات ِ اسسو 

 مَتىَ  ستعرف  القفزَ                         

د                          فى طريق ٍ للصِعو 

 بيّن أنيّاب ِ الذِئابْ؟                         

 والعواصِف ِ .. والرعودْ ؟                        

 مَتىَ ستغلق  الأجفانْ                         

 بيّنَ  إغفأء ٍ سَعيد ْ؟                        

ك   الفِكرَ  العنيدْ                           تتر 
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 تسمع   الرأىَّ  السديدْ ؟                         

 تنقذ   العمرَ  الطريدْ ؟                        

 تَمحو   دَمعا ً تكتوّى ِ                        

دْ ؟                                      منه    سَاحات ِالخدو 

                                *** 

 مَتىَ  نغيّر   جلدَنا ؟                        

مرَنا ؟                          لنِسيرَ   يَومَا ً   ع 

 دَرْبَ  إنقاذ ٍ  يَجودْ ؟                        

مْق ِ  الزمان ِ                         صَ  فى ع   ونغو 

مرَنا ؟                          ولا يَغرِق   ع 

 ويضيع   فى جوْف ِ الحيتانْ ؟                        

 مَتىَ  ن جارى ِ  فى  النَشيدْ ؟                        

 وقدْ  تعَالىَ  حَوْلنا ؟                        

 رَمزَ  إيقاع ٍ  شَديدْ ؟                        

ها  العقل   البليد !!                          أي 



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

145 

                                                         ***                  

  

                                                                                           

 

 

17                                                                                                         

                                        (26 ) 

 نصيحة    إلى العقلِ                      

 إلى العقل البليد الذى لمْ يفهمْ فى الحياة                                         

يَا غافلا ً، ن زِعَتْ  طلائع   فرْحه ِ      علمى  بفكْرِكَ  بالجميل ِ          

 خبيرا

فاصْحو،ورَدد   فى المسامع ِ قولنا       يَوما ً عَزمنا  أنْ تكلونَ          

 أميرا  

لنْ  ت جيدَ قتالله        واملضِ  قويّلاً ، كلىّ لا وَدع  الزمانَ ، ف         

 تصيرَ أسيرا
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را      مَللأ المَكلانَ  بشلاطئيكَ            هَذا  الزمَان   وقدْ  دعوّ   طهو 

را و   شِر 

كَ  بالخَسَارةِ  ذاكرِاً       وأنلتَ تهلدى  السَلائرينَ            د  رح    يش  ج 

را و   سِر 

لخدعةِ  خائنٍ        فسَرَتْ ت جاذب  سَلاعديكَ أنكرته  ، تبعاً           

 سَعيرا

ولمثلهِ ، من كلِ ما يأتى بهِ        حَلرب    ت صليب  ، ولاتهلاب           

 عَسيرا

شَوش   بالأسىَ        خطر   نمَا ، فهَلْ تكلون             يَا أيها العقل  الم 

 خطيرا؟

مةٍ        وإذا نجحتَ، فلنْ  أقولَ هلْ  لى تحاوِل   أنْ تفوزَ  بنِع         

را ! و   فجِ 

دَ           كَ نلِتها        خدعَ الزمانَ ، ولنْ يعو  مر ٍ، أنتَ وحد  أصداء  ع 

 غديرا

فاليومَ قدْ صَرختْ سَرائر  أمرِ ِ        وأشَلاعَ همّلاً  فى الطريلق           

 مَريرا

وابللغ  ِلنللا ، جهللة َ      فللانج  بنفسِللكَ مللنْ غضاضللة ِ شَللرّ  ِ           
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 النجاح ِعبورا

ورِأوانه  ِ      كالناضللجينَ ، فهلللْ            مللرِكَ عللنْ  شللر  وانللأىَ بع 

 سمعتَ نذيرا؟

كَ           مْلر  تلكَ النصليحة  ،هللْ تحوزَجَمالهلا        أمْ تمضلى ع 

 غافلاً،وضريرا؟

سِللجَتْ سَللتائر  حزنللهِ        هلللْ  تَللوّد  وأنْ تعلليشَ            يَاغللافلاً ن 

 صبورا؟!

مراً  قدْ يكلون            أمْ سَتنجو  منْ  سَلاسلِ  قيد ِ ؟        فتلاقى ع 

 ؟يَسيرا

ل   وتَهتدىِ        وَت جيب  يومَاً ما عَلانلى           ت رَىَ سَتَسمع  ما أقو 

 شِعورا ؟

ت رىَ سَت بصِر  مَا يَجول  بخِاطرى        فَتصلير  عَقللاً علاقلاً ،          

 وَبَصيرا ؟

تَمَسِكا ً ، بمَِا ترا   نضيرا           ،أمْ سَتحيا خاسرا ً        م  ت رَىَ سَتَنجو 

 ؟

د  ت مسِك   بالدَهاء ِ           مرَفى لهبِ الأسىَ         وتعو  الع  ت رىَ ت جير 

جيرا؟  م 
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ملقِ نفسلىِ كلىّ           كَ دَعوّة           ملِنْ ع  أدْعو  إليّكَ، فَهلْ ت جير 

 تصيرَ خبيرا؟

رَ وقدْ مَلاهلا           و  دَ وقدْ تغيّرَ فكرَ          وتَرىَ الده  فتَرىَ الوِجو 

را؟ و   شِر 

وتَللرىَ الطريللقَ وقللد تَبللدّلَ وَقعلله         وحَللوّا   مكللراً ،          

 لاذِعا ًوحقيرا ؟

سِ            بْثها       وتصير  يوماً  بالنفو  وترىَ النفوسَ وقدْ تمَادىَ خ 

 قديرا؟

را             أدْعو  إليكَ  لكىّ ت واكبَ دَنيةً        فتسير   فى ركبهِا  مَسرو 

تحوز  شيئاً منِْ نعلائمِ  دَرْبهِلا        وتصلير   حقلا ً بالحيّلاة ِ و         

 جَديرا         

ط   فكراً قلدْ تمَلادىَ           وتروح  تأخذ  منْ زمَانى فرْحَةً        وتَح 

 غفورا

وتفيق  منْ خطِّ  البلراءةِ   ملرّةً         وتَحلط   دَهْلراً ماحمللتَ          

را و   عص 

دْعو  إليكَ،فهلْ سَلمعتَ بلدَعوتى        أمْ أنلتَ عقلل    قلدْ أ         

 تَمادىَ سكيرا ؟
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للرَ فى أعْماقلله ِ       فأشَللاعَ فى مسْللرىَ           عَشِللقَ الزمَللانَ الم 

ورا؟ س 
 الطريق ِكِ

                                                                                               62   

                                           (29 ) 

                        يَا دِموعى ِ ترّفقى ِ                       

ملللللللنْ شلللللللعر مرحللللللللة                                                      

ستوحا  من أكثرِ من حقيقةٍ   الشباب،م 

عايشلللتها بعلللد وفلللاة                                                                       

 م 1792والدى الغالى رحمه الله ..كتبتها 

 يَا دِموعى ِأطبقى ِ                

نى ِ بجرأة ٍ                 فى عيو 

 ولتسيرى ِ.. تدفقىّ                

نيّتىفقدْ  أبان                   تْ  د 

 كلَّ  آفاق ِالشَقىِ                

 فى  طريق ٍ ضيق ِ               



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

 

150 

 كَمْ  صَارَ يبدو  موحِشَا ً               

ن ٍمطبق ِ                 فى ِ سِكو 

                           *** 

 يَا دموعى ِأغرقى ِ               

كن ٍ هَا                لَّ  ر   هنا ك 

عى ِ أورقى ِ                  وفى ضلو 

 كلَّ أغصَان ِالأسَىَ                

 وكلّ  حزن ٍ أنطقى ِ               

نا                 وسيرى ِ،را ًبالد 

رى ِواسْتق ِ                 ومنِْ شِعو 

 وتَرّقرَقى ِ                          

 وتدَفقى                            

 فأنا  فؤاد     قدْ  سَرىَ                            

ن ٍ يَستقى ِ                            و   منِْ  شج 

 هَذا العذاب   ومرّ                                      
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 هذا  الفراق   وشَرّ                               

د   وأمرّ                                هذا  الجحو 

نا                              فهيّا  سيرى ِهَا ه 

 وكل   ذلكَ .. عانقى ِ                                                                                  

نى  حدقى ِ                              ويَا  عيو 

بى ِومَشْرقى                              فى غرو 

 فكل  عمرى  قدْ بدا                           

 سَرابَ  وَهم ٍ ناطق ِ                          

                          61 

نا                            ومَا ترينَ  فى الد 

ر ٍقدْ                             جَرىَ  منِْ سِرو 

 فاجر ِ خلفه  ، والْحَق ِ                          

 منِْ بقايّا الرّوْنق ِ                          

نى ِحلقى ِ                              ويَا جفو 

 بيّنَ حلم ٍ ريق ِ                          



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

 

152 

 وتَشوّقى ِ.. وشَوقى ِ                          

 هذا الزمَان   لفرحة ٍ                          

 فلنْ تنامى ِ مرّة ً                          

ء ٍ .. فارْفق ِ                             فى ِهدو 

 علَّ  يَوما ً نلتقى ِ                         

 بالفرح ِ يَرفض   خانقى ِ                          

عى ِ  ترّقرّقى ِ                            يادمو 

نيتى ِ                            وفى  زوايّا  د 

 بالمَعانى ِوأطلقى ِ                          

مر ٍجامد ٍ                            فى كلِّ ع 

 ولصَِوت ِ حِسّى ِ .. أطرِقى ِ                          

ر   صَادق                               فأنا  شِعو 

 قدْ سَار يرقب  محرقى ِ                          

 وسَارَ  يَثرى ِ فى الأسَىَ                           

زنه                              فلتراعى  ح 
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 وتهدأينَ بدَربه ِ                          

 رحمينَ عيونه  وت                          

 منْ  لهيب ٍ مَارق ِ؟                          

مر بارد ٍ                            ولكلِّ ع 

نيتى ِ                            قَدْ سَارَ  ي ؤذى ِ د 

 سَاعدينى، وإسْحقى ِ                          

 ويا حيّاتى ِ وّثقى ِ                          

ع ِ، ودّققىّ                             خطوَّ الدمو 

 وبالقليل ِ تنّمقى ِ                          

 وانظرينى ِ مرة ً                          

 وانْقذينى ِ وزوْرقى ِ                          

 واحتوينى ِ حلوّة ً                          

 بالسعادةِ واسْبَقى ِ                          

                                                                                  62 

                               (21) 



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

 

154 

 بمَشَاعرى ِ                               

                             

منِْ شِلعر مرحللة الشلباب                                                                  

 م 1794

 بمِشَاعرى ِ                 

 لا  بالحَديث ِ العَابر ِ            

 فتحت  قلعتك ِالحَصِينةَ  كلها            

ر ِالقادِر ِ              ذاتَ الشعو 

  بيّن  مَوّانعِ ٍ  ونفذت            

ر ِ الثائرِ ِ                        للشعو 

 فسَمعتى ِ منِّى ِ مَا أقول              

 ومَا تقول  أواصِرى ِ            

 وجَعلت  بَسْمَت ك ِالجميلةَ             

 فوقَ وجه ٍسَاحر ِ            

 فى حنان ٍ تعتلى ِ            
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 منِّى ِ  خواطرى ِ  وقبلتى ِ            

ك ِ كالحَرير ِ الناعِم ِ              وفردت ِ شَعر 

 وجعلت ِ منه   وَسَائدى ِ            

 وسَمعت ِ منّى ِ قصَائدى ِ            

فتح   بَاسِما ً             ول    ي   فإذا  بقلبك ِ   ذلكَ المقف 

ل   شَئ ٍ  بَاسم ِ                                                    وك 

 ي جلى ِ  ظلامَ  السَاهر ِ            

بَ  الحالم ِ             و   يثرى ِ دِر 

 فتَطيب   كل   نسَائِمى             

 وبشَائرِى ِ            

                       *** 

 بمِشَاعرى ِ                             

 خيّرات   حسك ِ  حزتهَا                             

 وضممتها                               

 ومزجتهَا بسَرائرى ِ                             
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 بإِناء ِ  عِشْق ٍ  هائمِ ِ                             

 وأسرتَهَا                             

 63 

 وحملتهَا                              

 وأحطتها بمِحَاذرى ِ                             

 وبكِلِّ  صِدق ٍ حزته                               

 رَويت هَا  بمشَاعرى ِ                             

 بلاَ  شِعور ٍ سَادر ِ                             

 بكلِّ  حسِّ  الشَاعر ِ                             

                                      *** 

 بمشَاعرى ِ                             

 أبعدت  كلَّ نوافر ِ                             

 ورسمت  أحلىَّ لوْحة ٍ                             

 كلّ جواهرى ِوعليّها                              

 وقصصت  أحلىَّ قِصة ٍ                             
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ل  مآثرى ِ                               وفيها ك 

 ورميّت   حوْلَك ِ  رّوعة ً                             

ل  نواظرى ِ                               وحوّتكِ ِ ك 

 حوْلى بهجة ً فغدوّت ِ                             

 بوِجه ِ عِشق ٍ باهر ِ                             

 بمِشَاعرى ِ                                    

 صِرت ِ الحيّاة َ بأسْرها                            

رِها                              صِرت ِ النجومَ ونو 

 دوائرِى ِ   صرت ِ كلَّ                             

                                     *** 
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 لنْ  تعودى ِ عاطفيّه                    

                     

م 1791من شعر مرحلة الشباب ،                                                     

 ، على لسان الصديق

إلى محبوبتللله التلللى                                                                          

 ، ثم عادتْ بعدَ الأوان  تركته 
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دى ِعاطفيّه                  لنْ  تعو 

 لنْ ت عيدى ِأىّ  شَئ ٍ بَيّننا                

 لنْ  ت عيدى مَا تَحَطّمَ                 

بَنا                  منِْ أواصِر ِح 

 بكلماتكِ ِ الناريّه                       

 ما تبعثَرَ  ِلنْ  تعيدى                

 فوقَ دَرب ِ الغوغائيّه                

 يَومَ  جئت ِ تقذفينَ                 

 بكلِّ روح ٍ بَربريّه                

 يَومَ  سِرتِ  ت حطمينْ                 

 أحلامنا الورديّه                

نت ِ غبيّه                  ك 

 لمْ  تفهمى ِ ودّا ً نثرت                   

 لمْ تَفهمى ِ حبا ً وَهبت ك ِ ياغبيّه                 

 فلا تعودى  اليومَ  كَىّ  تبدى ِ الهويّه                
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 روحا ً عاطفيّه !                           

 لنْ  ت عيدى مَا  تحطَمَ                 

 نَ  صبْح ٍبيّ                 

 وعَشيّه                           

دى ِعاطفيّه                                        لَنْ  تعو 

 دَعى ِ الدِموعَ  فَإ،َا                               

 لمْ  تزلْ  تبدو   بعينى ِ                               

 مَسْرحيه !                                               

 وافهمى ِ  الآنَ  القضيّه                               

 أنا  نَسَيّت ك ِ منِْ  زمَان ٍ                               

 وابتدَأت   الواقعيه                               

رى ِ                                 أنا  مَسحت ك ِ منِْ  شِعو 

 فقدْ  غدوت  فى حيّاتى ِ                                     

                                                   61         

 هَامشيّه                                     
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و                                    صةً  تبد 
 قِ

 وب ٍ منطقيهعَلَى  دِر                                 

 صِرت   أمضَى ِ  فى  خطاها                               

 أحتوى ِ  فيهَا  البقيّه                               

 صِرت  أحمى ِ فى الضحيه                               

 قلب    رَوّاك ِ زمَانَ عِشْق ٍ                               

 باختلاجات ٍ  نديّه                                

 فى رّويّه                               

 فخدعته ِ                               

 وجَرحته ِ                               

 وتركته ِ                                 

 يَوما ً قَسيا                                

دى ِ                                 فلا  تعِو 

 كَىّ  تظهرينَ  الآنَ  حولى ِ                               

ع ِ المسرحيّه                                         بالدمو 
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وح                                          ا ً عاطفيّهر 

 لا تَظنّى ِ يا غبيّه                                       

 أنك نفس    ذكيه                                       

 تلعبينَ بقلبى ِالذى ذاقَ الرزيّه                                        

 صَبيه يا                                                      

 ب ددَتْ أوهام                                         

وّرِتْ أفهام                                           ن 

 فبانتْ الأيّام                                         

 خطوّا ً جليّا                                               

 ورانتْ الأحلام                                        

 حلما ً رّخيّا                                               

 لاتظ نى ِ أنّك ِ مازلت ِ حبّا ً قويّا                                      

 أو أنّك ِ على قلبى ِ  وصيّه                                       

 فتَزيّنى ِ،وتلوّنى ِ                                          

دِ عَاطفيّه                                                 فلمْ تعو 
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 فابحثى ِ بيّنَ الليالى ِ                                               

 عَنْ ضَحيّه                                                 

                                                      *** 

                                66             

                                           (32      ) 

 لا تثيرى ِالعاصِفه                         

أمللور  زائفلله تهللدد  الحبَ،وت لقيلله بقلللب                                       

 1794العاصفة، شعر مرحلة الشباب  

 لا ت ثيرى ِ  العَاصِفه         

 فى زمَان ٍ هَادئ ٍ         

ر ٍ  حَالم ٍ           فى شِعو 

 فى  فؤاد ٍ  يَحتوى ِ         

 كلَّ  هذى ِ العاطفِه         

 لا ت ثيرى ِخوفه                         

 لا ت ثيرى ِفكِرَ                          
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 فى ليّال ٍ خائفِه                       

 لا ت ثيرى العاصِفه                       

مرَ                            واحمى هوانا وع 

 منِْ  ظنون ٍ ذائفه                       

 أنا  أ حبك ِ قلتها                       

 منِْ  كلِّ  قلبى صَادقه                       

 وفى الزمَان ِ نشَرتها                       

 بكلِّ  حِسٍّ  ناطقِه                       

 والروح   تعلو   حوْلها                       

 ائفهبالمشَاعر ِ ط                       

                                 *** 

 لا ت ثيرى ِالعاصِفه                         

 على  أمور ٍكمْ  بَدَتْ                          

ؤىَ لا تَحتمِلْ                            فى  الر 

 تلكَ  المَعانى ِ الراجفه                         



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

165 

رعة ِ وَقْعِها                           تَمضى ِ بس 

لِّ خطوٍّ خائفِه                           بكِ 

 فالحب   يَبدو   حَبيبتى ِ                         

 أمرا ًجميلا ً واضحا                         

 والعيّن   تبدو  لاهفه                         

 ت هدى ِ إليّك ِغرامهَا                         

 تعلو    أغلَى عَاطفه                         

 فلا ت ثيرى ِالعاصِفه                                

                       69           

 إنّى ِ أ حبك ِ قلتها                         

   لقانا  أعدْتَهاوفى                         

 وبعِمق ِ شِعرى ِوَصفتَها                         

 وبكلِّ  شَوقى  ِأحطتَها                         

 فهَلْ  تكونى ِ منصِفه                          

 ولا ت ثيرىِ  العاصِفه                         
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 ؟بالأمور ِ الذائفه                          

 ولا تخافى ِ حبيبتى ِ                         

مرى .. وَوجهتى ِ                            فأنت ِ ع 

وحى ِ الهَاتفِه                          وأنت ِ ر 

 بلحن ِ حبٍّ قلته                          

 بأوتار ِقلبى ِالعازفه                         

 ولنْ  أخونَ  غرامنا                        

 ما  د مت ِ حوْلى واقفِه                        

 الحب   يَرجو   حبيبتى ِ                        

ء ِالحالم ِ                          كلَّ الهدو 

 نبعَ  الحنان ِالناعم ِ                        

 لا ي عكر   صفوّ                           

 أىَّ حسٍّ  ظالم ِ                        

 لا  يَفيض   شِعورَ                           

 إلّا  بقِلب ٍ هائم ِ                        
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 لا ت جارى ِعي ونه                          

 إلّا  المَعانى ِ الكاشِفه                        

 لمعنىَ  حبٍّ  قدْ  نمىَ                         

 وزادَ  فيهَا ... واحْتَمىَ                         

ور ِالخاطفه                          منَِ  الشِر 

 وهيّا نمضى  حبيبتى ِ                                        

جْحِفه                                         وحَا ًم   ونلقى ِ ر 

 ونرجو  أمرا ًهادفا                                        

ثْرى ِهوانا  فرحة ً                          ي 

 ويَطوى ِ فينا  صَحائفِا                        

 ا  رّجْفة ًقدْ بَانَ  فيه                        

ثير   العاصِفه                          قدْ ت 

                                 *** 
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                                                 (31 )  
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 افرحْ يا فؤادىِ هيا و

من شلعر مرحللة الشلباب                                                                 

 م1794

 هيّا وافرَحْ يا فؤادى ِ              

 فقدْ علمِنا  بارْتيّاح ٍ                

 بالهوىّ.. والوِداد ِ                            

 عادَ حب    منِ بعيد ِ              

 قال قولا ً فى جمال ٍ               

ل  حرفٍ                  قدْ تهادىَ ك 

 فى عتاب ٍ  باضْطراد ِ                                     

 يروى كيف العشق  يحيّا               

 فى اشْتيّاق ِ باتْقاد ِ                           

 قدْ تهادىَ القول  حلوا ً               

هاد ِ                             ماسِحا ً أقسىَ س 

رىِ                 و   كَمْ تراقصَ فى شع 
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قادى ِ                 بَلْسَما ً ي شفى ِ ر 

 قصِّة ً عادتْ لتحيّا               

 فى جمال ٍ فى ازدياد ِ                        

    رَوعة ً بانتْ بعيّنى ِ                

 فى اشْتيّاق ٍ بَانَ هادى ِ                       

 رّجفة ً جاءتْ لت حيى ِ               

 ما تمايّلَ منِْ ب عاد ِ                      

 فرْحة ً عادتْ بدربى ِ               

مرا ً                      ضيّعتْ ما عاشَ ع 

 فى سِكون ٍ كانَ مرا ً               

 كان يبدو كالجمادِ                        

                                     *** 

 هيّا وافرَحْ .. فحبيبى ِ               

مرَ الحزينْ                  أثلجَ الع 

رِ ..والكلام ِ                 بالشعو 
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                                                                                       67 

   فرّجَ الهمَ المكينْ                  

 عادَ يمحو  فى ظلامى ِ                

 عادَ يروىِ فى الحيّاة ِ                

        بالحنان ِ .. والهيّام ِ                 

 عادَ يشرح  كيف كانَ                 

 منِْ غرام ٍ فى الب عاد ِ                 

ض ِ                  عادَ .. فسّرَ فى الغمو 

 عادَ ي مسِك  بالأيادى ِ                

 فسّرَ الأحلامَ حقا ً                 

 وكيفَ كانتْ كالجوادِ                  

لمٍ عِشت  فيهِ                   ل  ح   ك 

مر ِ  بادى ِ                   فى ليالى الع 

بّا ً                  كان َ حقا ً ، كان َ ح 

 خالدا ً رغمَ الب عادِ                         
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بّىِ                   عادَ ح 

 يحكى ِ أنى ِ                 

نت  أحيّ                  مر ٍك   ا طولَ ع 

 فى الخيال ِ                 

 مَا نَسانى ِ                

 ماسلانى ِ                 

نت  أحيّا                  يحكى أنى ِ ك 

لَّ زاد ِ                          فى الحنايّا ك 

بىّ                  عادَ ح 

 ي سقى ِ قلبى ِ               

 بالرحيقِ .. والجمال ِ               

 أحيّا قلبى ِ                

باتٍ كالجَماد ِ                      منِ س 

 راحَ يمسح  طيّفَ ندم ٍ               

 فى لياليه ِ الشداد ِ                     
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                            *** 

                                                                                           92 

بّى ِ       عادَ ح 

 كمْ تعالى كالنهار ِ           

مراً بالخيال ِ           دت  ع   ع 

حالِ            دت  أمحو  فى الم   ع 

دت  أنشد  يافؤادى ِ            ع 

 صِرت  ألعن  فكِرَ حقد ٍ           

 دبرَّ الشرَّ بغلٍّ            

 كان ينثر  فى السواد ِ               

 حتىَّ جاءَ الب عد  يسعىَ           

     واضع َ الأوتاد ِ                      

زن ِ أمضىَ             فى صحارى الح 

 ماسحا ً أعيّادى ِ                        

 كَمْ رقصت   رغمَ حزنى ِ                                                               



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

173 

ب  يبدو             حينَ عادَ الح 

درانى ِ           فارشِا ً ج 

هَدهدا ً خفقانى ِ           م 

 بوِجهه ِ الفتان ِ         

مان ِ                    كالج 

 دمع ٍ  كمْ رقصت   رغمَ         

 راحَ يشرح  فى بيّانى ِ        

 كيفَ ضاعَ الحب  منىّ         

 فى زمان ٍ منِْ عناد ِ                      

 عادَ  حقا ً  نحوَّ دربى ِ        

 بعد أعوام ِ شِداد ِ                     

مر ٍ ضاعَ منا                   بعد َ ع 

لَّ حِسٍّ كانَ بالح           نان ِك 

قاد ِ                           عادَ يمحو  فى الر 

   يملؤ  القلبيّنَ شيئا ً          
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        منِْ رشَاد ِ                  

                             ***                                                

                                                                                           91 

                                                             (32 ) 

 ) هنا .. ترق دينْ (                                          

م.. 31/12/2219                                                                

مية(  لشقيقتى الراحلة ) س 

نا ترقدينْ   ه 

نْ  مر ِ الحنو   ياشقيقة َ الع 

 فى وداعة ٍ 

 ت ثْرى الأنينْ          

 فى براعة ٍ

 ت لقى الحنينْ          

نا ترقدينْ   ه 

 فى هدوءٍ 
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 كانَ طبعا ً فى الحياة ِ     

نْ                          وفى سكو 

 قاسيت ِ دهرا ً منِْ عذابٍ 

 منِْ ألمْ                       

لِّ صبر ٍ   وبك 

 كنت ِ وجْهَا ً يبتسمْ         

 وإيمان  قلبكِ ) باسلهِ ( 

 ما كان يوما ً ينفصِمْ           

( كانت بالشفاةِ   ويا)رب 

 كما النغمْ                       

 وبسمة ً فوق الجبينْ          

                  *** 

 وفى وداعك 

كن ِ الحزينْ            فى ذلك الر 

 كانت البسمه                     
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ك ِ الكلمه               فوق وجه 

 وكأنّ صَوت كِ كالرنينْ 

 سَارحا ً حولَ المكانْ 

 منشِدا ً فى أمانْ :

كن ِ الأمينْ  "  ( فى الر 
ِ
 "أنا فى رحابِ )الله

نْ  "  "وأرىَ مكانى ِ عندَ ربىّ بالعيو 

ا الدمعَ الحزينْ طبتم  ياأهلى ،  "  "دعو 

نْ  "  "فأنا بخيّرٍ عندَ ربى لن أهو 

               **** 

 وداعا ً شقيقتى حتى اللقاءْ 

مق ِ الرثاءْ   ودمعى ِ يسيل  فى ع 

 وشوقى كبير    للسماحة ٍ والوداعة ِ والوفاءْ 

 ولا .. لن يلينْ                                     

                      *** 

  ملعَ ملن نْ ضمن قصائدِ الديوان اللذى ج  هذ القصيدة لم تك 
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للدةٍ طويلللةٍ ، كتبتهللا فى  م ، بعللد فللراقِ 31/12/2219م 

مية( بعلد صلراعٍ ملع الملرض  شقيقتى الغالية الصغيرة) س 

تعذبتْ فيه كثيراً، وتخليداً  لها،أضمن ها ديلوانى،فهى ت عتبلر 

فولية،رحمها الله،قضليناها معلاً  وهلى من أجمل ذكرياتى الط

طفلة  تخطو  خطواتهلا الأولى بالحياة،وكنلت  أكبرهلا بسلت 

 سنواتٍ،وكنت  أ حبها جدا.. رحمك الله ياشقيقتى..
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                                                           ) أ ( 

 تعقيب  على الديوان                                                  

 قلم ِ الشَاعر/ حَسَن تَوفيقبِ                                                            

رهَفة     مثاليه، تَجعلله              تسكن  فى أعماق محمد عواد روح    م 

 لونين، إمّا الأبيض، وإمّا الأسود، ودونَ أنْ  ِ يَنظر  إلى الحياةِ منِ خلال
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يَهتمَ بالنظرِ  إلى الألوانِ  الأخرى المتنوعه التيقدْ ن حب  بعضها ونكر   

بعضاً  آخر منهلا، لكننلا جميعلاً لابلدَ وأنْ نعتلرفَ بوجودها،بصلرف 

بنا أو كراهيتنا لها.                                                                                                               النظر ِعن ح 

وتنعكس  نظرة  الشَلاعر محملد علواد للحيلا  عللى نظرتله           

للناس، حيث  ينقسمون عند   إلى طيبين أطهلاروإلى ملاكرين أشلرار، 

كمٍ  إلّا بعدَ انقضاءِ الزمان اللذى  وي رجئ  الشاعر  الرقيق إصدارَأىّ ح 

                                           هو امتحان    عسير   لنبض ِالقلوب                                   

ديوانله الأول)  وهذا ما نجد   فى إحلدىَ قصلائد  ) الحقيقله( فى

 القيثار  الحزينه (

 حيث  يقول :

 نَظل  معَ الهمهمات ِ نقولْ                  

 سَيمضى الزمان  وَتجرى الفصولْ                  

 ى حيا وَتمض                            

 لتأتى حيا                             

مر    يَزولْ                   مر    سَيأتى وع   وع 

 وتَبقىَ الحقيقة  دوما ً جليّه                 
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 إله    عظيم    يَرانا جميعا ً ولسنا نرا                  

 عسيروَيَوم    سيأتى وفيه ِ يَطل  الحسابَ ال                 

 فَتَبدو البسَاتين  فيه ِ بَهيّه                 

 وَيَبدو  الجحيم  وما قَدْ حَوَا                  

 وبيّنَ الجحيم ِ وبيّنَ البسَاتين ِ يَبدو المصَير                 

 وفى ذات ِ يَوم ٍ سَتفنىَ الحيا                         

وي خاطب  محمد عواد نفسَه  فى قصيدةٍ أخرىَ،يَتعوذ  فيهلا ملن      

القلوبِ  التى تشرب  الحقدَ واللدروب التيتخلون الأمَلانَ والنفلوس 

التى ضلّ عنها معنى الحب،عليالرغم منِ أن الحياةَعنلد   لاتسلتأهل 

لب  لنْ أجنحلة الح  ل معنىَ الكلمله إذا لمْ تك  أن تكونَ حياةً إنسانيّه بك 

( ملن 4149المنشور  فى العلدد)فرف  فيأفاقها ، فيقول  فى قصيدته تر

 يَا نفس  مهْلا ً(: م...)24/9/1771جريدة الرايه القطريّه فى

 أيّا نفس  مهْلا ًولا تَجْزَعى ِ     فتلكَ الحقيقة  .. فلتَسْمعى ِ            

 لخَِيّر ٍ يَعى فقلب    بهذا الشعور البليد      وما كانَ يَومَا ً            

 وما كانَ يَوما ً ي حب  الضيّاءَ      وكانَ الكذوبَ بما يدّعى             

 فيّا نفس  مَهلا ً ولا ت دْهَشى       وهيّا لربك ِ.. هيّا ارْكعى            
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 فقدْ بَانَ وَجه    بغِيّر ِ قنِاع ٍ       فكفى النوَاحَ ولا تدْمَعى ِ            

 فما كنت ِ يَوما ًتلاقينَ وِدّا ً     منَِ الطين ِإنْ جاءَ بالمَطْمَع ِ             

ليسَ عجيباً  أن ي حاول الشاعرالرقيق محمد علواد أن ينظلرَ إلى    

فرطللة ٍ رْهَفللة ٍ م  ،لا تللرى إلّا الأبلليضَ الحيللاة ِ وإلى النللاس ِ بمثاليللة ٍ م 

لوالأسود،  عجبلاً  ك  لَ اسعجلاب بشلاعر وذلك لأنه  كانَ وما يلزال  م 

الحب/ الكبير إبراهيم ناجى،الذى كان ينظر  إلى الحيلاةِ  وإلى النلاس 

 بنفس المنظار، وليسَ عجيبا كًذلكَ أن 

نكتشفَ مدى اسحسلاس الحلاد بالفقلد للدىَ شَلاعرنا الرقيلق، 

فذلك لأنه  عايشه  من خللال تجربلةٍ إنسلانيةٍ  تمثللتْ فى رحيلل أملهِ 

انتْ ينبوعَ حنانٍ  يفيض  بكل القيم الجميلله، وإلى الغاليه عنه  والتى ك

 جانب 

 )ب(                                                            

التجربة اسنسانيه جاءتْ قراءات محمد عواد لحكيم الملر  أبلى 

العلللاء المعللرّى ....ولصلللاح عبللد الصللبور لتضلليفَ إلى الرصلليد 

تجددا ً من حرارة اسحساس الحاد بفقد ِ   الشخصى للتجربة رصيدا ً م 

أحب الناس إلى اسنسان، فى قصيدة) القيثار  الحزينه ( من ديوانه 

الذى يحمل  نفسَ اسسم يستعيد  محمد عواد صوراً من إشلراقة الأمِ  
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الغاليه، عساها ت ضئ  الطريقَ أمامه  رغم رحيلهلا، مؤكلداً  أن كلل ملا 

با ً فى نفسهِ فيقول :                                                       كا  ن فى الواقع ما يزال  يتجدد ح 

 ما زلت  أسمع  فى حَنان       صَوت ها .....ملئ  الرَنينْ ِ            

تدَفقا ً يَمْحو شِجونى ِ              بَها        م   ما زلت  ألمِس  ح 

 ما زلت  أحلم  باللقاء       يَطل  منِْ دَرب ٍ أمين ِ            

ب ِ الحَزين ِ                 نا         قيثارة  الح   ما زلت  أنظرها ه 

لكنَ محمد عواد لا يبدو  غارقاً  فيعالمهِ الذاتىّ الذى يتسَاءل          

بٍّ أوالذى يستشعر  فيهِ  ملرار ةَ الفقلد، فيهِ  عَنْ جدوىَ الحياةِ دونَ ح 

للج  بللالهموم العربيلله،  فاللشَللاعر مجموعللة مللنَ القصللائد التيتنض 

لهيونىّ اللذى يَجلثم  عللى أرض  وخاصةً فى صراعها مع الكيّلانِ الص 

خ  فينا جميعلاً  نحلن   فلسطين العربيه،وهذا ما يجعل  محمد عواد يصر 

العرب، لكىّ يسلتثيرَ الهملم، فيقلول  فى قصليدتهِ ) قانلا.. وصلرخة    

 مومه( فى ديوانه ِالأول) القيثارة الحزينه( :                                                                  مح

نيا            نتمْ على الد   ه 

 صِرْت مْ بها إضحوكة َ البلدان ِ           

مْ              وَتهافتتْ منِ كل ِ حَدْب ٍ حوْلك 



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

183 

 مَوَاكبَ الغربان ِ                                  

 وَيقول  فى ذات ِالقصيد  :

مْ ؟              ومتىَ سَي سْمع  صَوْتك 

 وَمتى سَي خْشَىَ بأسَكمْ ؟            

 وَمتىَ سَت شْرِق  شَمْسَكمْ ؟            

مْرَكمْ               وَمتىَ سَيَلحق  ع 

 بالمجد ِ... أطرافَ النهَار ؟            

محمد عواد، طاقة    شِعرية    تَتجدد، ولا تَتَبدد كما قدْ يَتصور، على 

، ولكننلى  الرغمِ من قيود عملهِ والتى لا ت تيح  لله  أنْ ي عطلى كملا يَلوّد 

أتصور أنّ محاولةً جادةً  منه  لآيجادِ نَلوعٍ  ملِنَ التلوازن ِبليّنَ اسبلداع 

دّ أنْ ت حَققَ له  ما يتمنلا   ون تملا   لله  فى علالم القصليد،... والعمل، لاب 

فالشاعرالرقيق والأخ والصديق محمد عواد أحد الذين يتصورونَ أنّ 

بدعَ عن اسنطلاق فِى عالم ِ اسبلداع، خخاصلة لًملن  الوظيفةَ تعوق  الم 

يستغرق  عمله  الكثيرَ من الوقت، ويضلرب  مثلالًا بله وكيلف حجبله  

إليالقللدرةَ علللى  عمللله  عللن اسبللداع سللنوات ٍطويللله، ولونظرنللا

نٍ دقيقٍ ، فإننا نستطيع  القولَ أ،ا تلتجلّى فى مثلال اللدكتور  إيجادِ تواز 

إبللراهيم نللاجى، الللذى كللان شللاعرا ًكبيللرا ً وطبيبللا ً ناجحللا ًفى 



 

 

 ذكرياتٌ طفِوليةٌ .....

 

184 

آنٍ واحدٍ ،.... بينما الدكتور يوسف إدريلس، روائيلاً وقاصّلاً كبيلراً  

                                        لكنه  لم يكنْ طبيبا ًناجحا ً.                

نا ن حاول مع شاعرنا الرقيق محمدعواد بضلرورة         وكثيراً ما ك 

البحث عن صيغةٍ ت تيح  له  أن ي طلقَ طاقتله  اسبداعيله وتَجعلله  يلؤدى 

عتادٍ فى آنٍ واحدٍ، وعليالرغم من صعوبة الأملرإلّا أنله   عمله  بشكلٍ  م 

بيّنَ الأمور، حتى لو أدىّ الأمر  إلى اعتبلار القصليد  ي جرب  أن يوازنَ 

وظيفه واعتبار الوظيفه زوجه، وقد نَجحَ.. وحاولَ...... ..ونشَلرتْ 

                                                            له  الراية كثيرا مًن القصائد الرائعه 

      

طول ) درب  تله الرائعله متنوعة المواضليع واستجاهلات، منهلا م 

أصدرَ ديوانه  الثلانى بهلذا العنلوان تحلت إسلم)  الفراق إبتدا (والتى

مللا مللن  قصللائد إلى أمللى( وأيضللا ً مطولتلله الرائعلله) الروايلله( وغيره 

 القصائد                     

 )ج(                                                          

اسبلداع، وخاصلةً وهلو مؤهلل    للذلك  مع تمنياتى له  بمزيدٍ من

ر  بالصدق ِ فى الكلمات، فهو  وكملا قلال  بشاعريته الفيّاضة  التى تزخ 

قدمة ديوانه الأول أنله   شَلاعر     "عنه  الشاعر والناقد/ أحمد حافظ  فى م 

ر  "مطبوع...... وليسَ مصلنوع  أى أنله  يكتلب  ملا ي حلس  بله ويشلع 
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 بتلقائية ٍ كبير ..    

الشَللللاعر/ حسَللللنْ                                                                           

 توفيقْ 

                                                                           

قدملله فى جريللدة الرايلله القطريلله فى          ) ن شللرتْ هللذ  الم 

نوان : م،27/1/2222( فى   6611العدد)  تحتَ ع 

) بيّنَ رَحابة اسبداع وقيود الوظيفه، محمد عواد شاعر    يتسلاءل 

لبَ  ب... نداء    حزين    إلى كل مَنْ ضللّ ح  عَنْ جدوىَ الحياة بدون ح 

فترض تقدمةً  البشَر(  ... وأنا أدو،ا هذا الديوان  الذى كانت من الم 

ليدا له ..ولصداقةٍ  دامت له ، ولتأخر  فى النشر فى حياته رحمه الله  تخ

مر...        بيننا سنين الع 

                                                                                                    

 الشاعر          
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 الشَاعِر  فى سِطور                                               

                                                         

  لدَِ فى مدينةِ السويس الباسلة فى م  مع شروق ثورة 14/9/1712و 

 م1712

  أكملَ بها تعليمه  اسعدادى،ثم إنتقلل ملع أسلرته إلى القلاهرةِ بعلد

م، ليلتحلقَ بالمدرسلةِ السلعيدية 1769/يونيلو1النكسة وهزيملة 

م حاصللاَ عللى الثانويلةِ العامله 1792الثانويه،ويتخرج منها علام 

 بتفوق. 

  رطه،وتنفيذاً لرغبة والد  الغالى الذى توّفا  الله وهو إلتحقَ بكلية الش 

زال فى الثانويللة العامللة،رغمَ ميوللله الأدبيللة العارملله منللذ مللا
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 الصغر،تحقيقاً لأمنية أغلى الناس إلى قلبه،والد  الغالى.

  م بتفوق،وتلدرج  بالمناصلب 1794تخرج من كلية الشلرطه علام

رطية المختلفة حتى رتبة اللواء.  الش 

  كلملا لمْ ي شغله  عمله  الشرطى الشاق عن مواصلة إبداعاته الشلعريه

جادت بها قريحته،ووالى الكتابة وإن عزفَ علن حضلور النلدوات 

 والنشر لضيق الوقت وانشغاله التام بعمله الشرطى.

  ًحصلَ على درجة الماجستير فى عللوم الشلرطه بتقدير)جيلد جلدا 

بتقلدير  ودبلوم العللوم الجنائيلةبتقدير جيد جداً ، ،دبلوم اسدارة(

 العلوم الجنائية وعلوم اسدار .جيد جدا ً ،وله أبحاث متعدد  فى 

  ن شرتْ له  بعض قصائد هلذا اللديوان فى بعلض الصلحف العربيلة

 والمصريه.

  ) صَدرَ له  من قبل ديوانين شعريين الأول بعنوان) القيثارة  الحزينله

والثانى بعنوان ) درب  الفراق إبتدا ( قصائد إلى أملى  وهلو ديلوان 

م وكانلت 1717اهلا الله علام كامل فى رثلاء أمله الغاليله التلى توف

الشرارة التى أعادته إلى الشعر بعد انقطاعٍ طويل ،وقد صَدراعن دار 

السللندباد للنشللر والتوزيللع، وتللم توزيعهمللا بمعرفللة الأهللرام 

لزن يلا  تارةً،والجمهوريه تارةً أخرى،والديوان الثالث) صلباح  الح 
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هلو م،و2214وطنى( عن دار مكتبة جزيرة الورد للطباعة والنشلر 

تبلتْ قصلائد  ملن الفتلرة  ديوان كامل عن حلال اللوطن العربى،ك 

 م ،إبان غزو العراق وماتلا  .2229حتى  2223

   له  تحت الطبع عدة دواووين أهمها) الحب  عندى يختلف   العزف

 على أوتار الهوان  بلا جدوى

خاميّة( ..  الروايّه  وديوان بالعامية ) لوحة  ر 
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122           

 اسصدارات                                    

                                       

 صَدرَ للشَاعر/                                                                                             

  1ديوان شعر  دارالسندباد للنشر والتوزيع  ط   القيثارة  الحزينه (1)

 م.222توزيع الأهرام 

لى أمى  ديلوان شلعر  دار السلندباد قصائد إ  درب  الفراق ابتدا (2)
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 للنشر والتوزيع  

 م2222توزيع الأهرام                                   

ديوان شلعر  دار مكتبلة جزيلرة اللورد   صباح  الحزن يا وطنى (3)

 م2214للطباعة والنشر 

تسامى يا نفس   ديوان شعر  دار نشلر وتوزيلع جزيلرة اللورد   (4)

 م2211

خامية  ديلوا (1) ن شلعر بالعاميلة  دار نشلر جزيلرة اللورد  لوحة ر 

 م2211

 م2211الرواية  ديوان شعر ..دار نشر وتوزيع جزيرة الورد ..  (6)

بلا جدوى .. ديوان شلعر .. دار نشلر وتوزيلع جزيلرة اللورد  (9)

 م2211ديسمبر 

بى .. ديوان شعر .. دار نشر وتوزيع جزيرة الورد..  (1) دعونى لحِ 

 م2216يونيو 

مجموعة قصائد ن شلرت فى جريلدة الرايلة القطريله ملن علام   (7)

م،ومجموعللة قصللائد 2222م 2222م وحتللى عللام 1776

 م.2226ن شرت فى جريدة الجمهوريه بمصر عام 
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 تحت الطبع

 

 الحب  عندى يختلف  ديوان شعر (1)

 ذكريات    طفولية (2)

 لو تجمعنا لحظة صدق  (3)

 غرام    .. بيّنَ الغيام      (4)

 *  ) حكايات  فى الحب( ..مجموعة قصصية .      

 * ) بقايا الماضى( ..قصة طويلة      

 * ) وكان وهما ً( ..قصة طويلة      
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